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ــبب  ــكندرية بس ــة في الإس ــوه المألوف ــر الوج ــن أك ــا م وجهه

ملامحهــا المتوســطية وشــخصيتها الهادئــة ، قــد يحســبها الــرائي 

شــابة عاديــة مــن جميــات الثغــر إلا أن الواقــع غــر ذلــك ، 

فكثــر مــن النــاس تفــرض عليهــم التحديــات ولكــن قليلــون 

الذيــن يختارونهــا ، فاختــارت معركتهــا ورســمت طريقهــا 

،وهــو تحريــر المــرأة كجــزء أســاسي لتحريــر مجتمعنــا ، رغــم 

انهــا فنانــة ورســامة إلا أن الطريــق الســهل والحيــاة العاديــة 

لمــن في ســنها وظروفهــا كســائر الشــابات لم يكــن اختيارهــا ، 

بــل فضلــت أن تكــون في صفــوف المدافعــات عــن الحريــة مــع 

الباحثــن عــن مجتمــع تقدمــي تظهــر فيــه هويتنــا المصريــة 

التعدديــة وقبــول الآخــر  القائمــة عــي  المدنيــة  ودولتنــا 

ــة والناشــطة في مجــال شــئون  ــا وصفــي الباحث الأســتاذة دالي

المــرأة ،عضــو مؤســس بالحــزب العلــاني المــري وعضــو 

بفريــق الدكتــورة نــوال الســعداوي . داليــا مــن مواليــد 1984 

بالإســكندرية حصلــت عــي بكالوريــوس خدمــة اجتماعيــة ثم 

ــات  ــطة والفعالي ــد الأنش ــارك في عدي ــوق ،تش ــانس الحق ليس

مثــل المؤتمــر الدائــم للمــرأة العاملة،ولهــا بعــض المقــالات في 

عــدة مواقــع اليكترونيــة منهــا حركــة مــر المدنيــة ، وبعــض 

المواقــع العلمانيــة الاخــري إلي جانــب أنشــطة تثقيفيــة خاصة 

بالمــرأة وبالعــال .

ــي  ــز جــدا بوطنيتــي وهويت ــا نفســها بقولهــا أعت تعــرف دالي
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المصريــة ولا أري تعــارض بــن التديــن بــأي ديــن عمومــاً 

ــن  ــه والوط ــن لل ــو الدي ــعاري ه ــة فش ــة المصري ــن الهوي وب

للجميــع ،علاقتــي بالإســكندرية خصوصــا أني أعيــش وأعمــل في 

القاهــرة مميــزة للغايــة؛ وتضيــف الإســكندرية كانــت عــروس 

ــة  ــا علاق ــن أراه ــي للدي ــي ،رؤيت ــا م ــط في م ــر المتوس البح

خاصــة بينــي وبــن خالقــي وأرفــض آن يتــم تقييمــي أو 

ــزي أو تصنيفــي عــي أساســها أو عــي أي أســاس أخــر ،  تميي

فالمواطنــة جوهــر العدالــة والفكــر العلــاني الــذي أدعــو لــه 

ــة شــديدة  ــة روحي ــا علاق ــا هــي إنه ــان عموم ــي للأدي ، رؤيت

ــه  ــه بالســؤال عن ــر شــخصي لا يجــوز انتهاك ــة وأم الخصوصي

ليتــم التعامــل عــى أساســه أو النميمــة عــن الأديــان الأخــرى. 

ــا  ــا بم ــادة تأويله ــن إع ــري يمك ــة نظ ــن وجه ــان م وكل الأدي

يناســب العــر ولا يخــل بالنــص الأصــي ، بــل ويمكــن أيضــا 

ــدس  ــه المق ــورة بكتاب ــادات المذك ــأداء العب ــرد ب ــوم الف أن يق

كيفــا يراهــا ولكــن يلتــزم تمامــا بالقوانــن الوضعيــة المتفــق 

عليهــا عالميــا ، لأن الأديــان وضعــت منــذ زمــن بعيــد للضبــط 

الأخلاقــي الــذي تــم الآن اعتبــاره بديهيــا وعقابــه آنيــا حاليــا 

ــة  ــاة الاجتماعي ــرا في الحي ــوى أث ــو أق ــالي فه ــا وبالت لا أخروي

وأقــوى تأثــرا بالمجتمعــات .وأضافــت داليــا فكــري الســياسي 

لا ينفصــل عــن رؤيتــي للمجتمــع وبالتــالي فأنــا حاليــا ليبراليــة 

اجتماعيــة وأنتمــي للحــزب العلــاني المــري تحــت التأســيس 
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وحــركات  لأحــزاب  أنتمــي  كنــت  عــدة  ســنوات  وقبــل 

يســارية ، وقالــت عــن الشــخصيات والأفــكار المؤثــرة بحياتهــا 

ــة وغــر  ــة الإبراهيمي ــا أحــرم كل الرمــوز الديني ــة فأن الفكري

الإبراهيميــة لقدرتهــم عــى التأثــر بحيــاة مليــارات مــن البشر 

عــى مــر العصــور ســيان كان هــذا التأثــر ســلبا أو إيجابــا إلا 

ــوا تغــرا في خريطــة العــالم ، ومــن  أنهــم اســتطاعوا أن يحدث

ضمــن الرمــوز الفارقــة أيضــا محمــد عــي باشــا لمــا أحدثــه في 

مــر مــن تنويــر وحداثــة هــو وأسرتــه، وأحــرم بشــدة جهــود 

ــيد  ــي الس ــد لطف ــوسى وأحم ــامة م ــن س ــن المصري المفكري

لاهتمامهــا بالقوميــة المصريــة،و أحــب أعــال كبــار الكتــاب 

كنجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس والســباعي وإحســان عبد 

ــة  ــل لداخــل النفــس البشري ــم عــى التغلغ ــدوس لقدرته الق

والمجتمــع المــري .

ــر  ــر فك ــرأة وتغي ــة الم بالنســبة إلي جهودهــا في تحســن حال

المجتمــع بشــكل عــام بقولها بــدأت الكتابــة منذ عدة ســنوات 

ــة  ــع لمحاول ــاكل المجتم ــى مش ــاءة ع ــع إض ــه وض ــا ظننت لم

كشــفها ، وإيجــاد حلــول لهــا لأجــد أن كل مشــكلة بالمجتمــع 

المــري تتعلــق بصــورة مــا بالمــرأة، فهــي إمــا مواطــن مضــار 

ــك المشــكلة  ــك المشــكلة، وإمــا مواطــن تســبب في تل مــن تل

نتيجــة لقصــور في أدائــه، لأكتشــف أن هــذا القصــور نتيجــة 

ــة مــن المواطنــن المصريــن  ضغــوط وقعــت عــى هــذه الفئ
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والتــي تمثــل نصــف المجتمــع ، فبــدأت في الكتابــة عــن المــرأة 

ولهــا لإدراكي أن صــاح المجتمــع وتقدمــه لــن يكــون إلا عــن 

طريــق تقــدم المــرأة وحصولهــا عــى حقوقهــا كمواطنــة 

بمجتمعهــا ووطنهــا، وأصبــح الأمــر بالنســبة لي مســألة حيــاة 

ــة  ــي مواطن ــل لأنن ــم النص ــاح ثل ــؤلم بس ــئ م ــوت بط أو م

بــذات المجتمــع الــذي تعــاني نســائه وإن كانــت نســبة كبــرة 

منهــن لا يدركــن معاناتهــن الخاصــة ومــا يترتــب عليهــا ، وأثــر 

ــب  ــدة جوان ــن ع ــة م ــاتي الاجتماعي ــى حي ــع ع ــك بالطب ذل

ــال  ــبه بالرج ــرأة تتش ــرة ام ــان كث ــاري في أحي ــم اعتب أولا يت

ــا في  ــغ به ــض مبال ــا البع ــورة يراه ــل بص ــم بالعم ــوني أهت ك

حــن أن نفــس الاهتــام مــن الرجــل بعملــه لا يعطــي ذلــك 

ــام  ــك الاهت ــه ، وذل ــأنه ومكانت ــن ش ــع م ــل يرف ــاع ب الانطب

ــب أن  ــا يج ــي وم ــو الطبيع ــري ه ــة نظ ــن وجه ــل م بالعم

يكــون بالنســبة لأي إنســان امــرأة أو رجــل، ثانيــا التعليقــات 

الدائمــة مــن البعــض بأننــي تأخــرت بالــزواج بســبب أفــكاري 

وتوجهــاتي وأننــي لا يجــب أن أظهــر بتلــك القــوة لأن الرجــال 

لا يحبــون المــرأة القويــة ويخافــون منهــا، وهــذا بالطبــع 

ــوف  ــه إلى خ ــن إرجاع ــا لا يمك ــن أيض ــكاره ولك ــن إن لا يمك

الرجــال فقــط ، فكلــا نضجــت الفتــاة أو الشــاب أصبــح 

أمــر الارتبــاط أكــر صعوبــة لتداخــل مؤثــرات كثــرة نتيجــة 

ــا  ــن عام ــل العشري ــا قب ــاء م ــة، فأبن ــاة المختلف لتجــارب الحي
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يملكــون مــن المرونــة الذهنيــة مــا يجعلهــم يتكيفــون مــع أي 

شريــك ، وذلــك عكــس مــا يقولــه أو يتوقعــه الكثيريــن ، بينــا 

أبنــاء نهايــات العشريــن وبدايــات الثلاثــن عامــا ومــا بعدهــا 

ــا بصــورة أكــر تجعلهــم قادريــن  قــد نضجــوا عاطفيــا وعقلي

عــى الاختيــار الأصــوب بنســبة أعــى ممــن هــم أصغــر عمــرا 

ــة  ــخصية والعقلي ــح الش ــم والملام ــددوا احتياجاته ــم ح لأنه

لشريــك حياتهــم، وهــذا التحديــد للطبــاع الشــخصية والأفــكار 

والايدولوجيــا المرغوبــة بشريــك الحيــاة يجعــل نســبة إيجــاد 

ــح  ــه أصب ــة لأن ــر صعوب ــل وأك ــف وأق ــك أضع ــذا الشري ه

بداخــل إطــار محــدد وليــس مطلــق مثــل اختيــارات الشــباب 

ــن  ــر م ــزواج لكث ــر ال ــبب تأخ ــو س ــذا ه ــن، وه ــار الس صغ

الشــباب بعضهــم ييــأس ويضطــر للــزواج متنــازلا عــن رؤيتــه 

في الشريــك المناســب ،وهــذا بالتــالي يــؤدي إلى ارتفــاع نســب 

ــة  ــراري نتيج ــاري واضط ــه زواج إجب ــع لأن ــاق في المجتم الط

الاجتماعيــة..  أو  الجنســية  أو  العاطفيــة  الحاجــة  لضغــط 

ــى  ــا ع ــي في حصوله ــرأة ورغبت ــازي للم ــى انحي ــس معن ولي

ــل  ــن، ب ــل كمواط ــدر الرج ــن ق ــاصي م ــا انتق ــع حقوقه جمي

عــى العكــس فرغبتــي في الإصــاح تشــمل المجتمــع ككل بــكل 

فئاتــه وأفــراده، وليــس معنــى كــوني أنتمــي لفئــة معينــة أن 

ــعى لأن  ــي أس ــرى، ولكن ــات الأخ ــوق الفئ ــن حق ــص م أنتق

تعــرف كل فئــة وكل مواطــن مــا لــه ومــا عليــه، فــكلا الرجــل 
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ــا  ــاة ب والمــرأة مــن وجهــة نظــري شركاء في كل مناحــي الحي

تقســيمات جندريــة ناشــئة مــن مجتمــع ذكــوري الفكــر 

والتصرفــات، فعندمــا أقــول الرجــل مســئول كــا المــرأة عــن 

ــل  ــا في المقاب ــم ، فأن ــم ورعايته ــام به ــاء والاهت ــة الأبن تربي

أقــول أن المــرأة مســؤولة عــن تقــدم المجتمــع وتطــوره 

ــن  ــص م ــذا ينتق ــا ه ــا ف ــا وبعمله ــه بعلمه ــادة إنتاجيت وزي

قــدر الرجــل ولا ذاك يخــرج المــرأة مــن كونهــا أنثــى ليضعهــا 

بخانــة الذكــورة. المشــاركة بالحيــاة والمجتمــع والوطــن تعنــي 

مــن رؤيتــي الشراكــة والمناصفــة الكاملــة بــكل مهــام الحيــاة 

وليســت تعنــي بقامــوسي تقســيم العمــل عــى أســاس النــوع 

ــس . والجن

ــام 2016  في حــوار لهــا عــي قنــاة فرانــس 24 في بدايــة ع

في حلقــة عــن تأســيس الحــزب العلــاني المــري وردود 

ــل  ــؤال »ه ــي س ــا ع ــادرة وفي رده ــك المب ــول تل ــل ح الفع

يعمــل الحــزب العلــاني عــي نــر الإلحــاد نفــت أن يكــون 

هــذا مــن أهــداف الحــزب مــن الأســاس، وأكــدت أن الحــزب 

يســعي لإلغــاء المــادة الثانيــة مــن الدســتور بســبب مشــاكلها 

وأثارهــا الطائفيــة كــا أنهــا احــد أســباب عــدم تحقيــق 

ــون  ــارت إلي أن القان ــن، و أش ــن المصري ــة ب ــة الكامل المواطن

هــو الــذي يمثــل ردع للإنســان عــن ارتــكاب الجرائــم وليســت 

المــادة الثانيــة مــن الدســتور.وفي إجابتهــا عــي ســؤال« لمــاذا لم 
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تشــكلوا جماعــة ضغــط بــدلا مــن حــزب ســياسي« ردت داليــا 

بأنهــم بالفعــل يعملــوا عــى وضــع برامــج سياســية واقتصادية 

واجتماعيــة ،وليــس الاكتفــاء بتعديــل مــواد في الدســتور 

ــكل الأحــزاب ، وواجــب أيضــا أن  ــي هــي حــق ل ــط والت فق

ــة أو  ــر ملائم ــا غ ــري أنه ــي ت ــواد الت ــات للم ــدم التعدي تق

تعيــق تطــور وتقــدم المجتمــع وذلــك بالاشــراك مــع المجتمــع 

ــا أن الحــزب ســيعمل في إطــار القانــون  المــدني ، وقالــت دالي

ــدم  ــي أن تق ــن الطبيع ــه ، وأن م ــزاء من ــض أج ــو رف ــي ل حت

ــن الغــر ملائمــة  ــات لمــواد القوان الأحــزاب اقتراحــات بتعدي

ــب  ــة تصي ــرة مفرغ ــا في دائ ــا وإلا أصبحن ــة نظره ــن وجه م

الحيــاة السياســية بالجمــود، وأن الحــزب يلاقــي قبــولا في 

أوســاط كثــرة في الشــارع المــري وأن قاعدتــه ســتزيد عندمــا 

ــة اللبــس  يــرح للنــاس معنــي العلمانيــة ويعمــل عــي إزال

حــول المصطلــح والفكــرة . ومــن الأنشــطة التــي شــاركت فيهــا 

داليــا كدعــم للمــرأة حملــة )قــادرات( لدعــم تصويــت المــرأة 

للمــرأة ،وكانــت تلــك الحملــة في نهايــة 2014 لدعــم وتمكــن 

ــة  ــت البداي ــا وكان ــا وثقافي مشــاركة المــرأة سياســيا واجتماعي

ــة الأخــرة . ــات البرلماني ــع الانتخاب م

ــزا في  ــالا ممي ــة مق ــر المدني ــة م ــع حرك ــي موق ــرت ع ن

ــا(  ــورة نس ــتغلت دكت ــا اش ــوان )لم ــام 2016 بعن ــف ع منتص

ناقشــت فيــه مشــكلة العــادات الســيئة للمراهقــن مثــل 
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نقــص الثقافــة بشــكل عــام ومنهــا الســلوكيات الصحيــة ومــن 

ضمنهــا الثقافــة الجنســية التــي عــرت عنهــا بأســلوب علمــي 

مبــاشر غــر مبتــذل حيــث قالــت في يــوم جاتــي بنوتــه صغيرة 

“18 ســنة” وســألتني: هــو ممكــن واحــدة تحمــل مــن غــر ما 

تعمــل حاجــة؟ قولتلهــا بضحــك: أه ممكــن لــو كانــت مريــم 

ــن غــر يحصــل  ــي م ــي: لأ بجــد قصــدي يعن العــدرا ، فقالت

ــا: قصــدك  ــي بتخــي الواحــدة حامــل ،قولتله حاجــة مــن ال

مــن غــر علاقــة كاملــة مــع راجــل؟ قالتــي : أيوه هــي دي من 

غــر مــا يعمــل كل حاجــة ،رديــت: ممكــن طبعــا ،ًوشرحتلهــا 

إزاي ممكــن دا يحصــل وأنــا فاتحــة الإنترنــت وبعرضلهــا صــور 

توضيحيــة لأعضــاء الســت والراجــل الجنســية ،بعدهــا قالــت 

وهــي مذهولــة: مامــا مقلتــش الــكلام دا لمــا ســألناها زمــان انا 

واخــواتي . ســألتها عــن ســبب ســؤالها ، فقالــت أن لهــا صديقة 

اصغــر منهــا بســنة خايفــه تكــون حامــل مــع إنهــا معملتــش 

علاقــة كاملــة مــع صديقهــا ومــش عارفــه تتأكــد إزاي . ســألتها 

شــوية أســئلة ومنهــا عرفــت أن صديقتهــا فعــاً حامــل، 

وبــدأت رحلــة البحــث عــن أدويــة إجهــاض . بلغتهــا بأســامي 

أدويــة مختلفــة وشــوية وصفــات طبيعيــة تســاعد عــى 

الاجهــاض ، وانتهــت القصــة عــى خــر بعــد خــوف ورعــب 

ومعانــاة مــن البنــت وصديقهــا وصديقتهــم الــي كانــت 

ــاض الحمــل  ــم إجه ــت الحامــل وت ــن البن ــي وب الوســيط بين
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ونــزول الجنــن، لكــن الموضــوع ســاب جوايــا ملاحظــات كتــر 

شــوية منهــا ســلبي وشــوية منهــا إيجــابي ،الملاحظــات الســلبية 

هــي نقــص المعلومــات الجنســية وضغــوط الأسرة والمجتمــع 

ــن  ــة ع ــادات الصحي ــب الع ــي تحج ــد الت ــادات والتقالي والع

ــة  ــن مجتمــع يدعــي الفضيل ــب ب الشــباب ،والتناقــض الغري

ــوا  ــد رفع ــيخة ،وق ــظ والمش ــة والوع ــوب الولاي ــون ث ويلبس

ــن  ــا ع ــة وأخفوه ــا مضاعف ــاض أضعاف ــة الإجه ــعار أدوي أس

ــتمرار  ــان اس ــأت ف ــت أخط ــي وان كان ــكينة الت ــت المس البن

حملهــا يمثــل خطئــا أكــر وان إجهاضهــا بشــكل خاطــئ وغــر 

طبــي أخطــر وأخطــر ، بــل الأعجــب أن أصحــاب الصيدليــات 

طلــب بعضهــم مقابــا للأدويــة علاقــة جنســية بــدون خجــل 

أو وجــل أو خــوف ،وبشــكل عــام لابــد مــن إعــادة النظــر في 

تربيــة أبنائنــا وبناتنــا وتعليمهــم بطريقــة ترســخ الســلوكيات 

والعــادات الســليمة ،ومــن النقــاط الايجابيــة أن صديــق 

الفتــاة لم يتخــل عنهــا بــل حــاول مســاعدتها ماديــا ومعنويــا، 

ــل  ــذا دلي ــا وه ــزواج منه ــام ال ــرة لإتم ــودات كب ــذل مجه وب

عــي شــعوره بالمســئولية ،وليــس الأنانيــة ولديــه وعــي كامــل 

ــد مــن تحمــل  ــي في الخطــأ ولاب إنهــا شركاء في كل شــئ حت

ــرح  ــا ب ــت دالي ــري قام ــالات أخ ــا .وفي مق ــأ مع ــذ الخط ه

وتقديــم أفــكار ســامة مــوسي وليــس في المقــالات فقــط بــل 

ــى  ــاة ع ــل قن ــاً بعم ــا حالي ــوم أيض ــا ، وتق ــدوات أيض في الن
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ــوان ســينما المــرأة لهــا دور توعــوي وتثقيفــي  ــوب بعن اليوتي

للنســاء عــن طريــق المقارنــة بــن وضــع المــرأة ســابقاً وحاليــا 

ــف المواقــف. ــدول وفي مختل ــف ال في مختل
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قياديــة حزبيــة مصريــة في احــد أهم الأحــزاب بعد ثــورة يناير 

حيــث تتــولي أمانــة التدريــب والتثقيــف في احــد محافظــات 

ــظ  ــع المحاف ــذا المجتم ــل ه ــز في مث ــر ممي ــو أم ــا ،وه الدلت

المتمســك بالعــادات والتقاليــد خصوصــا مــع الاتجــاه المــدني 

والثــوري للحــزب ،كونهــا كاتبــة تعشــق القصــة القصــرة وتبرع 

فيهــا إلا أن هــذا لم يمنعهــا مــن أعــال كتابيــة أخــري وتبقــي 

كتبهــا الصــادرة تركــز عــي القصــة القصــرة .برغــم كونهــا أمــا 

ومســئولة عــن أسرتهــا إلا إنهــا آمنــت بــرورة توجيــه طاقاتها 

ــاء الأقاليــم البســطاء البعيديــن  مــع الطامحــن للنهــوض بأبن

عــن بــؤرة الاهتــام الإعلامــي والحكومــي ، فتحملــت مشــقة 

ــة ليــس بشــكلها التقليــدي  ــات الأهلي رئاســة احــدي الجمعي

لنــر  تهــدف  توعــوي  بــدور  لقيامهــا  ،وإنمــا  الخدمــي 

الوعــي بــن أبنــاء المحافظــة .وأهميــة وجــود قيــادة نســائية 

ــة أو  ــارات المدني ــا أن التي ــة خصوص ــالة مهم ــزب مس لأي ح

الثوريــة والأحــزاب الليبراليــة والاتجاهــات العلمانيــة لا تجــد 

ــم  ــه قائ ــن بفطرت موطــأ قــدم بســهولة وســط مجتمــع متدي

عــي الســلطة الأبويــة والتــدرج الطبقــي إضافــة إلي التيــارات 

الدينيــة خاصــة في تلــك المحافظــة . اســتطاعت هــذه الســيدة 

ــكلا  ــا ش ــا وعائلته ــد مجتمعه ــراف وتقالي ــن أع ــوازن ب أن ت

ومضمونــا وبــن كتاباتهــا وقصصهــا وأهــداف حزبهــا وأفــكاره 

ــح مســتقيم وشــخصية  ــاج نمــوذج صال ــة ،وهــذا يحت التقدمي
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ــا  ــاء الدلت ــات أبن ــي صف ــة ،وه ــل وصلاب ــوة تحم ــورة بق صب

بشــكل عــام مــع وعــي ثقــافي كبــر وحــس وطنــي عــال، إنهــا 

ــزب  ــف بالح ــب والتثقي ــن التدري ــاخ أم ــي ش ــيدة من الس

ــة . المــري الديمقراطــي الاجتماعــي بمحافظــة الشرقي

تعــرف الســيدة منــي نفســها بقولهــا منــى شــاخ 48 ســنة، 

ــف  ــن الصح ــدد م ــي بع ــالاتي وقص ــر مق ــرة ،أن ــة ح كاتب

ــى  ــن ع ــاب »ع ــا كت ــدر لي حديث ــة ،ص ــة والالكتروني الورقي

القصــرة  القصــص  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  مــر« 

والمقــالات، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تنميــة محليــة 

نشــاطها يتركــز في توعيــة أبنــاء المجتمــع المحــي في محافظــة 

الشرقيــة ،تهتــم الجمعيــة بعقــد النــدوات الثقافيــة ،والتأكيــد 

ــية  ــة .والسياس ــة القانوني ــر الثقاف ــة الحــوار ،ون ــى أهمي ع

ــا بصــدد إنشــاء »مدرســة المــري للفنــون«  بالإضافــة إلى إنن

ــة  ــون المختلف ــن بالفن ــب المهتم ــب وتدري ــاف المواه لاكتش

ــة إلى اني  ــع . بالإضاف ــم للمجتم ــل فنه ــاعدتهم في توصي ومس

عضــو نشــط بأحــد الأحــزاب السياســية تخرجــت مــن كليــة 

الإعــام جامعــة القاهــرة عــام 1989 ،تزوجــت في نفــس 

ــة  ــة الصحاف ــت مهن ــائي وترك ــي وأبن ــغلت بزوج ــام ،انش الع

التــي أعشــقها ،ثــم عــدت إليهــا بعــد أن اشــتد عــود الأبنــاء. 

ــد لي  ــاد جدي ــر 2011 مي ــة في 25 يناي ــورة المصري ــر الث أعت

،وبدايــة حقيقيــة لعمــي الصحفــي والســياسي ،بــل والأدبي في 
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كليــة الإعــام تعلمنــا أهميــة التواصــل مــع الآخــر ،الاهتــام 

بالجماهــر وميولهــم واتجاهاتهــم ،الاهتــام ليــس فقــط بمــا 

ــه .  نقــول ولكــن طريقــة فهــم واســتقبال الجمهــور لمــا نقول

ــف  ــخص يص ــه ،وأن كل ش ــدة أوج ــة ع ــت أن للحقيق تعلم

ــدرة  ــر بق ــا تتأث ــورة ،ومداركن ــن الص ــه م ــذي يدرك ــزء ال الج

ــع  ــو الواق ــس ه ــراه لي ــا ن ــبقة ،ف ــا المس ــنا وبأفكارن حواس

ــرد  ــن لف ــك لا يمك ــه. لذل ــه من ــتطيع أن ندرك ــا نس ــن م ،ولك

ــه  ــت علي ــا بني ــاك الحقيقــة ،وهــذا م أو جماعــة ادعــاء امت

هــذه  عــن  تعبــرا  كتابــاتي  وجــاءت  السياســية  قناعتــي 

القناعــات ســواء المقــالات السياســية والاجتماعيــة أو مــا 

يتعلــق بالقصــص القصــرة. الغريــب اني عندمــا أبــدا في كتابــة 

قصــة أجدهــا تســتغرقني تمامــا ولا أتخيــل نفــي إلا في هــذا 

ــإذا  ــي ف ــا وتتقمصن ــخصية أتقمصه ــع الش ــش م ــل ،أعي العم

كنــت في اجتــاع أو مؤتمــر أو عمــل مــن أعــال الحــزب 

،أنــى تمامــا الحالــة الســابقة ولا أرى نفــي إلا فــردا في. 

الحــزب الــذي انتمــي إليــه . أنتجــت كتــابي الأول »بــن الأدب 

والسياســة :عــن عــى مــر« الكتــاب قســان :الأول مجموعة 

قصصيــة تعــرض الأمــراض الاجتماعيــة والســلوكيات الخاطئــة 

داخــل المجتمــع المــري والعــربي ، بخاصــة مــا يتعلــق بنظــرة 

ــة.  ــة خاص ــة بصف ــة، وللمطلق ــة عام ــرأة بصف ــع للم المجتم

خاصــة تلــك النظــرة التــي لا تــرى مــن المــرأة ســوى جســدها 
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فكانــت قصــة »امــرأة بــا جســد«، صيحــة رفــض وتمــرد مــن 

بطلــة القصــة عــى تلــك النظــرة كــا تناولــت مفهــوم الــزواج 

والأســس التــي تحكــم اختيــار كل طــرف للآخــر، وتأثــر ذلــك 

بالمــوروث والتقاليــد القديمــة مــن خــال قصــة »ظــل رجــل«، 

و«الحريــة عــى الطريقــة الشرقيــة«.و قصــة »مــن وحــي 

ــورة  ــر، وأن الث ــي للتغي ــا رؤيت ــت فيه ــي أوضح ــورة« الت الث

ــا لم  ــا، م ــدف منه ــق اله ــن تحق ــام الفاســد ل ــى رأس النظ ع

ــاني  ــزء الث ــع ككل. في الج ــر في المجتم ــاح وتغي ــبقها إص يس

مجموعــة مقــالات تــم نشرهــا أثنــاء حكــم الإخــوان، تحمــل 

تفنيــدا لادعاءاتهــم بأنهــم جــزء مــن الثــورة عــى نظــام مبارك، 

ــاني  ــر العل ــل الفك ــي في مقاب ــر الدين ــون الفك ــم يمثل أو أنه

ــي  ــة تتحــدث عــن التغــرات الت ــي الثاني لمعارضيهم،مجموعت

ــن  ــزواج في زم ــان الأسرة :ال ــالات في بني ــورة الاتص ــا ث أحدثته

ــه  ــش عالم ــن الأسرة يعي ــرد م ــح كل ف ــف أصب ــت كي الانترن

ــى  ــك ع ــر ذل ــف أث ــن ،وكي ــه الافتراضي ــع أصدقائ ــاص م الخ

الروابــط الأسرية،وعــى العلاقــة بــن الزوجــن ،بــل وحتــى على 

ــوم  ــرى مفه ــص أخ ــاول قص ــة. وتتن ــة الزوجي ــوم الخيان مفه

الحــب قبــل الــزواج وبعــده ،والفــرق بــن أحــام الفتــاة قبــل 

الــزواج والواقــع الــذي تصحــو عليــه بعــده مقــالاتي الصحفيــة 

تتنــاول الجانــب الســياسي وبعضهــا اجتماعــي ، فــان ميــادي 

ــة  ــادئ الحري ــر ،ومب ــورة 25 يناي ــع ث الصحفــي والأدبي كان م
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والعدالــة أهــم مــا أتناولــه في كتابــاتي ســواء مــا يتعلــق 

بالسياســة أو الاجتــاع. وأكملــت الســيدة منــي بقولهــا أري 

ان كل مــن يؤمــن بحريــة الإنســان ومبــادئ العــدل والمســاواة 

ــم عــى المســؤولية  ــار الحــر القائ وحــق كل إنســان في الاختي

ــادئي . إن   ــكاري ومب ــن أف ــب م ــو قري ــاف ه ــرام الاخت ،واح

الحــزب المــري الديمقراطــي الاجتماعــي تأســس بعــد ثــورة 

25 ينايــر وتبنــى مطالبهــا ونشــأ عــى مبادئهــا :عيــش- حريــة 

ــن  ــزب يؤم ــو ح ــانية ، فه ــة إنس ــة – كرام ــة اجتماعي – عدال

والتكافــل  المجتمعيــة  والمشــاركة  والعدالــة  بالديمقراطيــة 

والحريــة والمســاواة لكــن المنــاخ الســياسي أصبــح أكــر تعقيــدا 

ــح الهاجــس الأمنــي هــو مــا يســيطر عــى  بعــد 6/30 ،وأصب

المواطنــن عــى حســاب حقوقهــم وحرياتهــم ،وأصبــح »بقــاء 

ــا في  ــة«. لكنن ــة عادل ــام دول ــة وليــس »قي ــة« هــو الغاي الدول

الحــزب لم ولــن نتخــى عــن المبــادئ التــي أنشــأنا الحــزب مــن 

أجلهــا ونعمــل عــى تطويــر وتثقيــف أعضــاء الحــزب وإعــداد 

كــوادر حقيقيــة وذلــك عــن طريــق »مدرســة الــكادر« التــي 

تعمــل عــى رفــع الوعــي الســياسي للأعضــاء وتدريبهــم عــى 

مهــارات القيــادة مــن خــال محــاضرات وورش عمــل ينفذهــا 

مدربــن مــن أعضــاء الحــزب أيضا،نــدرك أن الطريــق طويــل 

ــاء الحــزب  ــا الســر ولــن نرجــع للــوراء ،نهتــم ببن ــا بدأن لكنن

وتوســيع قاعدتــه والوصــول للنــاس ونتخــذ مواقــف واضحــة 
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ــح. ــس المصال ــة عــى القناعــات ولي مبني

وعــن كونهــا ســيدة في مجتمــع محافــظ فــان هنــاك عقبــات 

في طريقهــا  مثــل رد فعــل المجتمــع فقالــت إن نظــرة المجتمــع 

ــذاتي  ــة أن نظــرتي ل ــي مؤمن ــط ،لكن ــا فق ــن به ــق المهتم تعي

ــوض  ــام في النه ــكل ع ــزاب بش ــن دور الأح ــم . وع ــي الأه ه

بالمجتمــع وبخاصــة الأقاليــم علقــت بقولهــا هنــاك عــدم 

وضــوح في توصيــف دور الأحــزاب في المجتمــع ،وكثــرا مــا 

ــن  ــه وب ــة أو بين ــن دور الحــزب ودور الدول ــط الأمــر ب يختل

عمــل المؤسســات الخيريــة ،في حــن أن المهــام الأساســية 

للحــزب تتمثــل في بلــورة مشــكلات المواطنــن وتوصيلهــا 

ــن المواطــن والمســئول،  ــوات اتصــال ب ــر قن للمســئولين وتوف

وتدعيــم الديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة بالإضافــة 

إلى القيــام بنشــاطات اجتماعيــة وتثقيــف الناخبــن والمواطنــن 

ــكيل  ــابي وتش ــياسي والانتخ ــام الس ــول النظ ــام ح ــكل ع بش

المرشــحين  وتأهيــل  العامة،اســتقطاب  السياســية  القيــم 

للمناصــب التمثيليــة ،تفعيــل مشــاركة المواطنــن في القــرارات 

ــة.  ــية واقعي ــارات سياس ــم إلى خي ــل آرائه ــية وتحوي السياس

ونحــن في الحــزب نعمــل عــى تفعيــل هــذا الــدور ،ونعمــل 

عــى أن نكــون حلقــة اتصــال فاعلــة بــن المواطنــن والجهــاز 

ــر  ــل الكث ــواء وح ــى احت ــاعدنا ع ــة ،وس ــذي بالمحافظ التنفي

مــن المشــكلات ،كــا نعمــل الآن عــى توعيــة المواطنــن 
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بــدور عضــو المجلــس المحــي ونهــدف أيضــا إلى إعــداد 

كــوادر تشــارك في انتخابــات المحليــات القادمــة. أمــا دور 

ــرأة في  ــا الم ــم قضاي ــة في دع ــادات الحزبي ــخصيات والقي الش

المحافظــات فهــو مهــم جــدا لان الشــخصيات العامــة تحظــى 

ــك  ــري ولا ش ــي وجماه ــام إعلام ــة واهت ــول ومصداقي بقب

ــه  ــر كاف لتوجي ــا أم ــة م ــخصيات لقضي ــذه الش ــي ه أن تبن

الجهــود لحلهــا أو عــى الأقــل تســليط الضــوء عليهــا والبحــث 

ــخصيات  ــه الش ــوم ب ــا يجــب أن تق ــذا م ــول لها،وه ــن حل ع

والقيــادات الحزبيــة في المجتمــع ،وبالنســبة للتجــارب الحزبيــة 

الناجحــة التــي قــد تنجــح إذا تــم تطبيقهــا في مــر قــد يكــون 

ــارب  ــاخ تج ــن استنس ــة ،ولا يمك ــا الخاص ــة ظروفه ــكل دول ل

الــدول لكــن يمكــن الاســتفادة منهــا ،حزبنــا يقــوم عــى 

مبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة والتــي تــم تطبيقهــا بنجــاح 

في عــدة دول منهــا :ماليزيــا والبرازيــل وســويسرا ،وارى أن 

ــا في مــر لتشــابه  ــل يمكــن تطبيقه ــا والبرازي تجــارب ماليزي

ــي  ــة . ونصيحت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــروف السياس الظ

للشــباب في مجــال العمــل العــام أو التجربــة الحزبيــة بالصدق 

ــك  ــه ،أد عمل ــا ،ولا تخــش ســوى الل هــو الأســاس كــن صادق

بإخــاص وتأكــد أن اللــه لــن يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا. 

ــب  ــم مكاس ــع ، وان أه ــاء المجتم ــة في بن ــع لبن ــاول وض أح

المجتمــع مــن الجهــود التــي ابذلهــا ورفيقــاتي كقيــادات حزبية 

o b e i k a n . com



172

في دعــم قضايــا المــرأة والشــباب فإننــي أعمــل عــى مقاومــة 

الفســاد المتراكــم عــر الســنوات الماضيــة ،لا أملــك ســوى 

ــا مــن ســاح . ــا أعظمه الكلمــة وم

ــة  ــوان )ديمقراطي وفي منتصــف عــام 2016 نــرت مقــالا بعن

الصنــدوق( قالــت فيــه ســجل المصريــون خــال  خــارج 

الخمــس ســنوات الأخــرة رقــا قياســيا في عــدد مــرات 

الذهــاب إلى صناديــق الانتخــاب– منــذ قيــام ثــورة 25 ينايــر 

وحتــى الآن_ بــدأت بالاســتفتاء عــي التعديلات الدســتورية في 

مــارس 2011،ثــم انتخابــات مجلــس الشــعب ،تبعهــا انتخابات 

ــم الاســتفتاء  ــات الرئاســية ث ــام فالانتخاب ــس الشــورى ع مجل

عــي الدســتور ،وانتهــت كل هــذه الأعــراس الديمقراطيــة 

)كــا كان يطلــق الإعــام( إلى لا شــئ ليعــاود المصريــون الكــرة 

مــرة أخــرى بالاســتفتاء عــى تعديــل الدســتور )الــذي وافقــوا 

عليــه منــذ عــام (،ثــم الانتخابــات الرئاســية وأخــرا انتخابــات 

ــة  ــس المحلي ــات المجال ــار انتخاب ــعب ،وفي انتظ ــس الش مجل

ــن  ــال المصري ــر أن إقب ــت للنظ ــد( والملف ــد جدي ــا لم يج )م

ــروا  ــل كف ــتمر ،فه ــع مس ــاب في تراج ــق الانتخ ــى صنادي ع

ــض،  ــال البع ــا ق ــا ك ــن له ــر مهيئ ــم غ ــة أم أنه بالديمقراطي

لكــن هــل الديمقراطيــة تعنــي الانتخابــات؟ وهــل الانتخابــات 

مهــا بلغــت نزاهتها-تــؤدي إلى حكــم ديمقراطــي؟ يضــع  

روبــرت دال - عميــد علــاء السياســة الأميركيــة - الانتخابــات 
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الحــرة والنزيهــة ضمــن شروط الحكــم الديمقراطــي ، مؤكــداُ 

ــات مجموعــة  ــبق إجــراء تلــك الانتخاب عــى ضرورة أن يس

ــة  ــو : حري ــب ه ــراً أن الترتي ــوق، معت ــات والحق ــن الحري م

الحصــول عــى المعلومــات مــن مصــادر متعــددة ،حريــة 

التعبــر، حريــة التنظيــم ،تشــكيل مؤسســات مســتقلة ،إجــراء 

ــة  ــات الحــرة والنزيه ــة أي أن الانتخاب ــات حــرة ونزيه انتخاب

هــي ذروة الديمقراطيــة وليــس بدايتهــا ،فالانتخابات لا تســبق 

والحريــات.  الحقــوق  تنتــج  ،ولا  تنتجهــا  ولا  الديمقراطيــة 

الديمقراطيــة ثقافــة شــاملة متكاملة تشــمل كل نواحــي الحياة 

ــن  ــة ب ــا بينهــم والعلاق ــراد في ــن الأف ــة ب ــة مــن العلاق بداي

الأفــراد والمجتمــع وصــولا إلي العلاقــة مــا بــن الفــرد والدولــة. 

ــون  ــرأي بضــان القان ــة ال ــة هــي ممارســة حري فالديمقراطي

والدســتور، وحريــة الفكــر والنقــد والمســاءلة الحقيقيــة، 

فالديمقراطيــة هــي التــي تؤمــن حقــوق المواطــن ضــد إســاءة 

اســتخدام الســلطة مــن قبــل الحــكام  ،وهــى وســيلة لتحقيــق 

ــم  ــن ،ويؤمنه ــح المواطن ــق مصال ــذي يحق ــيد ال ــم الرش الحك

ــظ عــى  ــة، ويحاف ــج عــن الســلطة المطلق ضــد الفســاد النات

ــح  ــات التصحي ــن خــال عملي ــع وســامته م اســتقرار المجتم

المســتمرة التــي تكافــئ الناجــح، وتعاقــب الفاشــل .لا يوجــد 

ــة ولكــن توجــد أنظمــة غــر ــح للديمقراطي شــعب غــر صال

 صالحة للبقاء فهي تخشى إعطاء فرصة الاختيار الحر .
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ــزرع  ــة لريــف دمشــق ،ت شــابة ســورية مــن الغوطــة الشرقي

ــورية  ــال س ــع أطف ــا م ــو صوته ــاب ويعل ــط الضب ــل وس الأم

فــوق الرصــاص والخــراب ،إنهــا احــد أبنــاء طائفــة الموحديــن 

ــزب  ــو بح ــار ( ،عض ــة الانتش ــامية قليل ــة إس ــدروز )طائف ال

البعــث العــربي الاشــراكي الحاكــم في ســوريا إنهــا معلمــة 

ــدت نغــم عــام 1985 في  الموســيقي نغــم عفــوف ياســن .ول

بلــدة جرمانــا بســوريا، درســت معهــد إعــداد مدرســن قســم 

ــدارس  ــة الموســيقية وتعمــل كموجــه إداري في احــد الم التربي

ــة بالاتجــاه الســياسي  . تعــرف نغــم نفســها  ــا ،علماني ببلدته

ــه ،و  بقولهــا إننــي إنســانة بســيطة أحــب وطنــي واخلــص ل

أتمنــي أن أري ســوريا في اعــي المراتــب واري أن العلمانيــة 

هــي الســبيل لذلــك لأنهــا تحمــل حــا جذريــا لمشــكلاتنا ، أنــا 

ــت العمــل عــى  ــري حاول ــر تنوي ــرأة ســورية احمــل فك كام

إقامــة منظــات للعلمانيــة لكــن التجربــة لم تنضــج بعــد ، وأنا 

حاليــا بالرابطــة الســورية العلمانيــة فانــا مزيــج مــن الثوريــة 

ــكام  ــدة بالأح ــي مقي ــر نف ــام لا اعت ــكل ع ــة .بش والعلماني

الدينيــة رغــم إيمــاني باللــه عــز وجــل وانه خالــق الكــون الحق 

، إلا إننــي انظــر للنصــوص الدينيــة أن بهــا جــزء بــري كبــر 

جــدا واجــد فيهــا تضاربــا وتناقضــا ولا اقتنــع بتلــك النصــوص 

في أي مــن مراحلهــا الســاوية الثــاث ،وبــدأت تجربتــي 

ــع  ــي م ــة عم ــذ بداي ــنوات من ــذ 7 س ــدة من ــة الجدي الفكري
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المثقــف والمفكــر الكبــر الدكتــور نبيــل فيــاض ،رغــم أن والدي 

رجــل ديــن درزي وملتــزم بمجالــس الطائفــة ، إلا أن الــدروز 

بشــكل عــام متفتحــن وغــر متشــددين ويعطــون حريــة أكــر 

ــا لا تمــارس الطقــوس والشــعائر  ــي أن أمــي مث لأبنائهــم حت

الإســامية المتعــارف عليهــا في طائفتنــا ، ولكننــي أكــر شــجاعة 

منهــا فأعلنــت رأي ذلــك ،ويمكــن القــول إن ارتباطنــا بالديــن 

ارتبــاط أخلاقــي وســلوكي ،بالإضافــة إلي تأثر الحضارة الســورية 

بالثقافــة والــراث العــربي والإســامي .تقــول نغــم الشــخصيات 

التــي تعجبنــي وتلهمنــي الدكتــور نبيــل فيــاض وجيفــارا ومــن 

الساســة أنجيــا مــركل والســيدة أســاء الأســد وجــال عبــد 

النــاصر وصــدام حســن ومــن الأدبــاء غــادة الســان ونجيــب 

محفــوظ وباولــو كويلهــو ،أحــب مــن الفنانــن رغــدة ودريــد 

ــاوي وباســم ياخــور  ــادة الحن ــام وســاف فواخرجــي ومي لح

،ولا أحــب أصالــة بغــض النظــر عــن السياســة فهــي لا تجيــد 

التصريحــات الصحفيــة واشــعر أنهــا متكــرة 

ــري نغــم أن المشــكلات  ــرأة والشــباب ت بالنســبة لمشــاكل الم

أهمهــا مشــكله العمــل وان وجــد فالراتــب متــدن جــدا،  

ــرة الســورية عــي حســاب  ــب بالل فالحكومــة تــرف الروات

الــدولار )نتيجــة العقوبــات والحصــار الاقتصــادي عــي ســوريا 

والتبــادل  الصعبــة  العمــات  في  تعاملهــا  الحكومــة  فــان 

التجــاري يكــون مــع بعــض الأطــراف الخارجيــة بشــكل غــر 
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مبــاشر أو عــن طريــق المؤسســات الدوليــة مــا يحــدث خلــا 

في أســعار صرف العمــات بالنســبة للــرة وتتــدني قيمتهــا 

)بســبب  الســكن  ومشــكلة   ) التضخــم  ويزيــد  الشرائيــة 

ظــروف الحــرب والأوضــاع الأمنيــة اضطــر كثــر مــن الســكان 

أمنــا داخــل ســوريا  أكــر  لمغــادرة منازلهــم إلي مناطــق 

وبالتــالي ارتفعــت أســعار الشــقق والإيجــارات (، كذلــك لدينــا 

ــون  ــة تك ــات الثانوي ــي لان امتحان ــم الجامع ــكلة التعلي مش

ــات الحكوميــة  ــاب الجامع ــدد ط ــالي ع ــدا وبالت ــة ج صعب

ــدا  ــة ج ــا مرتفع ــة فمصروفاته ــات الخاص ــا الجامع ــل ،أم قلي

.وهنــاك مشــكلة اقتصاديــة أيضــا فخريــج الجامعــة قــد 

لا يحصــل عــي فرصــة عمــل مناســبة لقدراتــه العلميــة 

فالأولويــة للواســطة والمحســوبية والمعــارف وأصحــاب النفــوذ 

ــكل  ــام بش ــاع الع ــي القط ــد ع ــراكي تعتم ــد اش ــوريا بل وس

أســاسي ولا يشــارك القطــاع الخــاص في الاقتصــاد بشــكل مؤثــر 

ــون  ــادي تك ــار الاقتص ــرب والحص ــروف الح ــع ظ ــالي م فبالت

ــش ،وكــا أســلفت أن  ــة الجي ــة لميزاني ــات موجه كل الإمكاني

ــع إلا إذا  ــي مرتف ــتوي معي ــي لمس ــة لا تكف ــب ضئيل الروات

ــالي يصعــب  اضطــر المواطــن للعمــل في وظيفــة أخــري وبالت

ــاء ســيارة لارتفــاع أســعار  ــزل أو اقتن عــي المواطــن تملــك من

العقــارات وغيرهــا ،يمكــن القــول إجــالا أن الشــباب لا يعيــش 

ــه إلا بمســاعدة الأهــل ،وهــذا  ــذي يطمــح إلي في المســتوي ال
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أكيــد ينعكــس عــي الوضــع الاجتماعــي فصــار حلــم كل فتــاة 

الــزواج مــن شــاب ثــري ،وغالبيــة الفتيــات خصوصــا بدمشــق 

مأخــوذات بالمظاهــر الخارجيــة وصــار التركيــز عــي الجانــب 

ــاد  ــار الفس ــة انتش ــات الاقتصادي ــم المعوق ــن أه ــادي ،م الم

والبيروقراطيــة في الدوائــر الحكوميــة وصــار الهــدف الأســاسي 

ــس  ــود ولي ــة مفق ــة الاجتماعي للنظــام الاشــراكي وهــو العدال

لــه تأثــر عــي قطاعــات واســعة مــن الشــعب البعيديــن عــن 

ــعب  ــن الش ــة م ــات قليل ــرة في فئ ــازات المنح ــرة الامتي دائ

مــا جعــل تركيــز الإنفــاق الحكومــي عــي تلبيــة الحاجــات 

الأساســية للشــعب عــي حســاب جوانــب أخــري مهمــة ،ومــن 

أهــم تلــك الجوانــب البحــث العلمــي الــذي تأثر ســلبا بشــكل 

ــة  ــه المتواضع ــر فمســتواه منخفــض جــدا بســبب ميزانيت كب

.الســبب الرئيــي في تلــك الأوضــاع هــو الحــرب التــي طالــت 

وبشــكل عــام قبــل الحــرب كانــت الأوضــاع الاجتماعيــة 

ــم  ــط فل ــتواها متوس ــن مس ــر ولك ــل بكث ــة أفض والاقتصادي

ــم  ــات كالصحــة والتعلي ــي القطاع ــك باق ــا وكذل ــن مرتفع يك

ــة متوســطا أيضــا . ــة والطاق والصناع

أمــا بالنســبة لــأضرار الســلبية التــي خلفتهــا الجماعــات 

المســلحة والمتشــددين والتكفيريــن والإرهابيــن بســوريا عــي 

الشــباب وكيــف يمكــن تلافيهــا قالــت نغــم لا يمكــن تجنبهــا 

ــيتطلب  ــا وهــذا س ــط تقليله ــن فق ــط يمك ــل فق بشــكل كام
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ــة  ــف كل مؤسســات الدول ــاج تكات ــرا ويحت ــدا كب ــا وجه وقت

لان  المــدني  للمجتمــع  المهــم  والــدور  ســوريا  وأصدقــاء 

المعالجــة ســركز عــي الجانــب النفــي ،لا يوجــد في ســوريا 

ــار وإشراف   ــارج إط ــتقلة أو خ ــدني مس ــع م ــات مجتم منظ

الدولــة بالشــكل المتعــارف عليــه في الــدول الأوروبيــة ،لدينــا 

مؤسســات خيريــة كثــرة لهــا أنشــطة بعيــدة عــن فكــرة 

ــة  ــة الحكوم ــان أو مراقب ــوق الإنس ــياسي أو حق ــال الس المج

ورصــد حالــة الحريــات ،فالمنظــات الســورية القائمــة تقــدم 

ــا أنشــطة  ــس وله ــراب والملاب ــام وال ــل الطع مســاعدات مث

ثقافيــة مثــل محــو الأميــة ونــر الثقافــة أو إعالــة المحتاجــن 

ــظ القــران إلي آخــره مــن أشــكال  ومســاعدة المــرضي  وتحفي

المنظمــة  مثــل  الخارجيــة  المنظــات  باســتثناء  تقليديــة 

الدنماركيــة والأمــم المتحــدة وحتــى الملتحقــن بتلــك المنظمات 

بعضهــم ليــس مــن أصحــاب المبــادئ فمنهــم المرتزقــة الذيــن 

بالعمــات  مبالــغ  الأمــوال وتلقــي  اجــل  مــن  يشــاركون 

الصعبــة وليــس مــن اجــل ســوريا وشــعبها ،والأكــر ســخرية 

أن مســئول الهــال الأحمــر في بلدتنــا مــن أولئــك الفاســدين 

الذيــن يختلســون مــن أمــوال المعونــات . بالعــودة إلي الــدور 

الاجتماعــي للدولــة تقــول نغــم قبــل الحــرب كانــت الظــروف 

ــق  ــي طري ــدة ع ــوات جي ــل خط ــا بالفع ــرا وبدأن ــل كث أفض

التقــدم وحتــى في مجــال التضامــن الاجتماعــي ورغــم أوجــه 
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القصــور إلا انــه لا يمكــن إنــكار فضــل الرئيــس الدكتــور 

بشــار والســيدة الأولي زوجتــه أســاء أشرفــت بنفســها عــي 

مشروعــات كثــرة كنــت بنفــي شــاهد عيــان عليها . بالنســبة 

ــية  ــة السياس ــن المعارض ــا ب ــا م ــورية بأنواعه ــة الس للمعارض

وبــن المعارضــة المســلحة بنوعيهــا المعتدلــة والإرهابيــة تقــول 

نغــم إن علاقــة الســلطة بالمعارضــة غــر واضحــة ،قــد تكــون 

علاقــة أشــخاص وليــس أفــكار فبعــض المعارضــن وطنــي 

ــر منهــم  مخلــص يهــدف إلي وحــدة ســوريا واســتقرارها وكث

مرتزقــة يبحثــون عــن المــال فقــط  ،أمــا المواطــن فيشــكو إلي 

اللــه والحكومــة مرتبطــة باتفاقــات دوليــة وتعمــل بمبــدأ اقــل 

الأضرار ،أمــا حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة لــدي المعارضــن 

فــا ينظــرون إليهــا للأســف لا يتعاونــوا بشــأنها فلديهــم 

كميــه هائلــة مــن الحقــد والتخلــف ،وبالطبــع جبهــة النــرة 

وداعــش وباقــي التنظيــات الإرهابيــة لا يعرفــون أي شــئ عن 

حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان ،وحتــى النظــام يطبــق الدين 

ــه  ــرأة بأحكام ــام ضــد الم ــي بشــكل ع الإســامي وهــو في رأي

وقوانينــه ،عــي الرغــم مــن كــوني بعثيــة ومنتظمــة حزبيــا فان 

ــه يحتاجــون  ــد ولكــن القائمــن علي ــدور جي ــوم ب الحــزب يق

ــة  ــة اجتماعي ــة نضالي ــة المــرأة قضي ــك لان قضي ــر وذل التطوي

وليســت حزبيــة أو سياســية ولكنــي لا اقرهــم في توجهاتهــم 

الإســامية  الصبغــة  ذي  بالدســتور  التمســك  في  الخاطئــة 
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وتعديلــه بدســتور علــاني ، وإجــالا يمكــن القــول إن وضــع 

المــرأة في ســوريا جيــد وتحــرص الدولــة والحــزب عــي تواجــد 

ــل  ــات  مث ــف المؤسس ــة في مختل ــب القيادي ــرأة في المناص الم

رئيســة مجلــس الشــعب و مستشــارة الســيد الرئيــس الســيدة 

ــة شــعبان وغيرهــن . بثين

وعــن نظرتهــا كشــابة تقدميــة تحرريــة في ســورية وعــن الأزمة 

الســورية بــن النظــام والجماعــات المســلحة والمتشــددين 

ــس هــم مــن يحــدد نحــن  ــه صراع وجــود لي ــت نغــم ان قال

باقــون ،وإرادة الشــعب الســوري هــي التــي ســوف تتحقــق 

،الشــعب الســوري اقــوي مــن أولئــك الدخــاء والعمــاء ،لقــد 

صمدنــا لمــدة 6 ســنوات وســنواصل ،للأســف الحلــول لا تجــد 

ــول  ــت كل الحل ــم وجرب ــة معه ــت الدول ــا حاول ــم نفع معه

ــاسي  ــو الرئ ــامحة والعف ــتيعاب  أو بالمس ــواء والاس ــا بالاحت إم

والقضــائي فهــم يــرون عــي إقامــة دولــة الخلافــة المزعومــة 

وتحقيــق الأجنــدات الخارجيــة والشــعب الســوري يريــد 

دولــة علمانيــة فيهــا ديمقراطيــة وحكــم مــدني وان كان النظــام 

يحقــق ذلــك جزئيــا وليــس بشــكل كامــل ،وأري وجــوب 

ــدا  ــون معتم ــة ولا يك ــر علماني ــون أك ــتور ليك ــل الدس تعدي

عــي المذهــب الســني كــا هــو الحــال الآن .وأكملــت نغــم 

بقولهــا إن العلويــن مســالمين ولا يســيئون للغــر بعكــس مــا 

يشــاع عنهــم في بعــض وســائل الإعــام هــم فقــط منفتحــن 
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ــق وليســوا متشــددين  ــم ســعة أف ــن غيرهــم  ولديه ــر م أك

،ويمكــن القــول أن حــل الأزمــة بإعــان ســوريا دولــة علمانيــة 

ــد  ــك لاب ــة بشــكل واقعــي ولذل ــا ســتتحقق الديمقراطي ومعه

مــن تنويــر الشــعب .ومــن الآثــار الســلبية للحــرب ومــا 

أحدثتــه مــن تغــر اجتماعــي مدينــة حلــب التــي كان يطلــق 

عليهــا بــروت الثانيــة مــن حضارتهــا وتقدمهــا في كافــة 

ــور  ــة وتط ــران والصناع ــاءات والعم ــة الإنش ــالات خاص المج

مســتوي المعيشــة فيهــا وتنوعهــا الســكاني مــن كافــة الطوائف 

تركيــا سرقوهــا  اردوغــان وحكومــة  أن  إلا  الشــعب  مــن 

ــن . وعــن دور  ونهبوهــا عــن طريــق عملائهــم مــن الإرهابي

ــور  ــاسي في مح ــن أس ــة ورك ــم للمقاوم ــد كداع ــوريا الرائ س

المقاومــة قالــت نغــم لا اعتقــد انــه مــن الحكمــة الاســتمرار 

في هــذا المحــور وانــه مــن الأفضــل أن نتركــه لأنــه معنــي أن 

ــزاع  ــدا فقــرا في صراع ون ــار المقاومــة ســنظل بل نبقــي في خي

ــع  ــام والتطبي ــد الس ــي ض ــة ،ولكن ــل المقاوم ــم للفصائ ودع

مــع إسرائيــل لان الكرامــة لــدي الســوريين أهــم مــن الطعــام 

والــراب ،وقــد تكــون احــد مشــكلاتي مــع المقاومــة اني ضــد 

الحــركات الدينيــة بشــكل عــام ،ولذلــك أعــاني مــن تناقضــات 

بــن رغبتــي الداخليــة وبــن الواقــع فانــا مــع الجيــش العــربي 

الســوري ولكنــي لا أحــب حلفــاؤه وهــذا أمــر قليــل الحــدوث 

في ســوريا وعــي كل الحــال لا يمكــن إلقــاء اللــوم عــي 
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ــا  ــاء خصوص ــتعانة بالأصدق ــم الاس ــا عليه ــة كان لزام الحكوم

بعدمــا قدمتــه ســوريا لهــم طــوال الســنوات الطويلــة الماضيــة  

،الفكــرة اني مــع الوطنيــة العلمانيــة وليــس مــع القوميــة 

ــري  ــا تش ــن إم ــام خياري ــة أم ــدول العربي ــه ال ــة لأن العربي

ــك باهظــا  ــل ســوريا وســتدفع ثمــن ذل ــا مث ــا ومبادئه كرامته

أو تشــري اقتصادهــا وأمنهــا عــي حســاب قرارهــا وكرامتهــا 

ــة  ــرة العروب ــن أنصــار فك ــا لســت م ــج ،وأن ــل دول الخلي مث

ــع الإرهــاب ومصــادره  ــر ،وعــن مناب ــا وهــم كب ــد أنه واعتق

قالــت نغــم الأديــان كلهــا تحــض أنصارهــا عــي الــدم والقتــل 

ــني  ــام الس ــع  الإس ــكلة م ــد المش ــوريا أج ــص س ــا يخ وفي

ــم  ــوا منه ــاق واضرب ــوق الأعن ــوا ف ــدأ )فاضرب ــم مب لتطبيقه

ــوا أعناقهــم ( كلهــا  ــان ( و) فــرب الرقــاب ( ،)فاضرب كل بن

وغيرهــا وردت في القــرآن إمــا بالنســبة لمســلمين للشــيعة فلــم 

ــاب  ــم إره ــيعة لديه ــه ،فالش ــر نفس ــدا فج ــيعيا أب ــد ش أج

ــاب  ــة الإره ــب معالج ــنة ويج ــن الس ــف م ــن أخ ــا ولك أيض

الســني ولكنــي لا أعــرف الســبيل لذلــك ،وأعتقــد أن الشــيعة 

الإيرانيــن عــي قلــة عددهــم أذكي مــن الســعوديين الوهابيــن 

ــة المســلمين . فهــم ســبب نكب

وعــن أمنياتهــا لســوريا الجديــدة إعــادة بنــاء المناطــق المحررة 

بطريقــة حضاريــة منظمــة و أتمنــي أن تكــون ســوريا مثــل

الشــيوعي الــروسي أو الصينــي ،وعــن رؤيتهــا لمســتقبل ســوريا 
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تقــول الحــل أن توقــف الــدول المحيطــة مثــل تركيــا تدفــق

الإرهابيــن عــي ســوريا ، وبالنســبة للأكــراد قالــت نغــم هــم 

ــات  ــذون تعلي ــوا ينف ــي نفســه وان كان ــق ع ــع منغل مجتم

أمريــكا .

ــة ســيتم الحســم سياســيا بالمصالحــة والمفاوضــات  وفي النهاي

واعتقــد أن ســوريا ســتبقي موحــدة.
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ولــدت في مدينــة نابلــس جبــل النــار وانطبعــت عليهــا ســات 

الشــعب  صفــات  وورثــت  وإباءهــا  شــموخها  في  نابلــس 

الفلســطيني في الصــر والثبــات .اســتنار فكرهــا بأكــر الفصائل 

الوطنيــة الفلســطينية تنويــرا وتقدميــة إنهــا الجبهــة الشــعبية 

شــعارها  لرؤيــة  القلــب  يفــرح  التــي  فلســطين  لتحريــر 

ويســعد اللســان لنطــق اســمها فهــي وريثــة حركــة القوميــن 

ــا  ــرف. إنه ــد والم ــي العتي ــالي القوم ــا النض ــرب بتاريخه الع

المناضلــة الرفيقــة خالــدة جــرار النائبــة في المجلــس التشريعــي 

الفلســطيني وعضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الشــعبية 

ــة  ــتير في الديمقراطي ــي الماجس ــت ع ــطين حصل ــر فلس لتحري

ــطة  ــرار ناش ــدة ج ــة خال ــة النائب ــان .الرفيق ــوق الإنس وحق

ــائية  ــوه النس ــرز الوج ــن أب ــة وم ــوية وحقوقي ــارية ونس يس

ــن  ــاع ع ــاسي كان الدف ــاطها الأس ــطينية .نش ــية الفلس السياس

حقــوق الأسري والمعتقلــن في ســجون الاحتــال الصهيــوني 

وعملــت كمديــرة لمؤسســة الضمــر المعنيــة بشــئون الأسري و 

حقــوق الإنســان وعملــت مــع منظــات الأمــم المتحــدة مثــل 

الاونــروا ولهــا أنشــطة عديــدة في مجــال توعيــة المــرأة والدفاع 

ــف الأسرى في  ــا . وشــغلت منصــب مســؤولة مل ــن حقوقه ع

المجلــس التشريعــي الفلســطيني.فهي أول نائبــة منتخبــة عــن 

ــة  ــة الوطني ــة اللجن ــغلت عضوي ــا ش ــعبية  ك ــة الش الجبه

العليــا لمتابعــة ملــف انضــام فلســطين إلى المحكمــة الجنائيــة 
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الدوليــة .تــم اســتجوابها تليفونيــا في تقريــر جولدشــتاين عــن 

حــرب غــزة في 2009 للتحقيــق في جرائــم الحــرب الإسرائيليــة 

ــة . ــا مــن الضفــة الغربي ــل خروجه بســبب رفــض إسرائي

ــوني مــن مغــادرة الأراضي  ــال الصهي ــا الاحت في عــام 98 منعه

الفلســطينية المحتلــة بعــد حضورهــا مؤتمــرا يدافــع عــن 

ــال  ــه الاحت ــد هاجمــت في ــس وق ــوق الكانســان في باري حق

وفضحــت سياســيته نحــو الفلســطينيين بالرغــم مــن مرضهــا 

المزمــن الــذي يحتــاج فحوصــات دائمــة وإمكانــات وتجهيــزات 

ــان  ــي لع ــفرها حت ــا س ــض دائم ــال يرف ــة إلا أن الاحت صحي

بالرغــم مــن قــرب المســافة بــن الأردن والضفــة الغربيــة 

وكانــت حجــة الشــن بيــت الإسرائيــي أنهــا خطــر عــي أمــن 

المنطقــة وتعــاني خالــدة جــرار مــن احتشــاء في الأنســجة 

ــر  ــن تخ ــج ع ــدم النات ــد بال ــور التزوي ــة قص ــة نتيج الدماغي

الأوعيــة الدمويــة وارتفــاع في الكولســرول، وكانــت قــد نقلــت 

أكــر مــن مــرة للمستشــفى بســبب تلــك الأعراض.وجــددت 

إسرائيــل منــع ســفرها إلي ايرلنــدا في عــام 2005 لحضــور 

ــوق الإنســان . ــن حق ــن ع ــن المدافع ــر ع مؤتم

ــوني  ــال الصهي ــوات الاحت ــل عــام 2015 حــاصرت ق في 2 ابري

بيتهــا في رام اللــه  بتهــم الانتــاء لجماعــة محظــورة )الجبهــة 

ــر فلســطين  ــي تحري ــل ع ــطين ( تعم ــر فلس ــعبية لتحري الش

o b e i k a n . com



186

وقيامهــا بالمشــاركة في مهرجانــات لدعــم الأسرى وزيــارات 

لأسرى محرريــن .وتــم نقلهــا بــن عــدة ســجون وتســبب النقل 

في ارتفــاع معانــاة خالــدة جــرار وغيرهــا مــن المعتقلــن، حيــث 

تقــول إن عمليــة نقلهــا مــن الســجن إلى المحكمــة ومــن ثــم 

العــودة للســجن تســتغرق عــادة حــوالي 16 ســاعة في ظــروف 

صعبــة جــدا، تحــرم خلالهــا مــن اســتخدام المرافــق الصحيــة 

بحجــة عــدم توفــر ســيارة النقــل، أو أن مراكــز التوقيــف التــي 

يمــرون بهــا لا تحــوي مرافــق صحيــة للنســاء.وقامت احتجاجــا 

عــي تلــك الظــروف بالاضطــراب عــن الطعــام  وتــم اعتقالهــا 

إداريــا بــدون أي تهمــة أو أدلــة ضدهــا لمدة 6 أشــهر وماطلت 

إسرائيــل في محاكمتهــا أكــر مــن مــرة وقامــت بتأجيلهــا وتــم 

ــة نتيجــة صمودهــا  ــا إلي محاكمــة عســكرية إسرائيلي تقديمه

ــزة  ــع أجه ــا م ــا أو تعاطيه ــدم اعترافه ــا الصمــت وع والتزامه

ــكرية  ــة العس ــا المحكم ــت عليه ــة وحكم ــق الصهيوني التحقي

بالســجن لمــدة 15 شــهرا .وقــد أثــار اعتقالهــا حالــة مــن 

ــن  ــن والمدافع ــوف البرلماني ــا في صف ــدولي معه ــف ال التعاط

ــة برلمانيــة في حقهــا  عــن حقــوق الإنســان في أن تحظــي نائب

في محاكمــة عادلــة أمــام قاضيهــا الطبيعــي وحتــى في مجابهــة 

ــت  ــل الكنيس ــى داخ ــة وحت ــال الإداري الظالم ــة الاعتق سياس

ــراج الفــوري  ــوا بالإف ســاندها وبقــوة الأعضــاء العــرب وطالب

عنهــا .وفي تقريــر لصحيفــة هاارتيــز الإسرائيليــة انتقــدت 
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الصحيفــة اعتقــال النائبــة الرفيقــة خالــدة جــرار عــي اعتبــار 

ــدولي  ــد ال ــجب والتندي ــوم والش ــن الهج ــة م ــار حال ــه أث ان

ــر  ــطينية اظه ــة الفلس ــود المناضل ــل وان صم ــف إسرائي بموق

إسرائيــل بمظهــر العاجــز أمــام العــالم كلــه وفضــح ممارســاتها 

ــة  ــال مــن ديمقراطي ــه الاحت ــا يدعي ــة عــي عكــس م القمعي

ــك بســبب رفــض الســلطات ســفرها  وحقــوق الإنســان وكذل

للعــاج في عمان خصوصــا أن وزارة الصحة الفلســطينية أكدت 

ــا  ــل لأنه ــر إسرائي ــكان غ ــاج في أي م ــف الع ــا لتكالي تحمله

نائبــة فلســطينية .وفي عــام 2014 صــدر قــرار مــن الاحتــال 

بإبعادهــا إلي أريحــا لمــدة 6 أشــهر لان طبقــا لاتفاقيــة أوســلو 

فــان أريحــا تقــع في المنطقــة الواقعــة تحــت ســيادة الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية بشــكل كامــل ورفضــت الرفيقــة خالــدة 

جــرار التوقيــع وتحــدت الاحتــال وذلــك مــن قلــب المجلــس 

التشريعــي الفلســطيني مــع أنصارهــا ومؤيديهــا وشــخصيات 

فلســطينية بــارزة مــن مختلــف القــوي السياســية والوطنيــة 

ــواب في  ــاء الن ــد الزم ــع عدي ــهر م ــدة ش ــت لم ــد اعتصم .وق

المجلــس التشريعــي الفلســطيني 

ــن  ــة م ــط حال ــو 2016 وس ــا في 3 يوني ــاق سراحه ــم إط وت

ــة  ــن لقضي ــرب المخلص ــن كل الع ــر م ــاؤل الكب ــرح والتف الف

فلســطين وللنضــال وللعــزة والكرامــة الفلســطينية لعــدة 

ــة  ــة الجبه ــا ابن ــا للســيدات المناضــات ولأنه أســباب افتقادن
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ــدة جــرار فــور  ــا .وأكــدت خال ــزة عــي قلوبن الشــعبية العزي

إطــاق سراحهــا قــرب طولكــرم  أنهــا ستســتمر في دعــم 

ــن  ــزن لفراقه ــي تح ــرات الت ــا الأس ــوق الأسري وخصوص حق

وعددهــن 61 بينهــن 14 طفلــة وأنهــا تحمــل رســالتهن 

للجميــع لأن يقفــوا وراء قضيتهــن وقــد نظمــت الجبهــة 

ــن في  ــدة أماك ــددة في ع ــات متع ــرات وفعالي ــعبية مس الش

الضفــة وغــزة والداخــل ترحيبــا واحتفــالا بالرفيقــة المناضلــة 

الداخــي  الانقســام  بإنهــاء  الفلســطينيين  طالبــت  التــي 

والتوحــد نحــو أهدافهــم المشــركة 

من إزالة الاحتلال وتحرير فلسطين .

كلنــا نحــب فلســطين ونتضامــن مــع شــعبها الصامــد البطــل 

ومــع مناضليهــا في مناطــق الســلطة أو مــا يطلــق عليــه الحكم 

ــال  ــة وهــذا التعاطــف ســببه أن الأجي ــذاتي في غــزة والضف ال

ــر مــن فصــول الــراع إلا انتفاضــة الاقــي أو  ــدة لم ت الجدي

العــدوان عــي غــزة ويعرفــون مــن المقاومــن كتائــب شــهداء 

الاقــي وكتائــب القســام وكتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــي 

بســبب مــا عانــاه القــادة مــن أمثــال أبــو عــار وأحمد ياســن 

ــل أو  ــرب الداخ ــا ع ــا إخوانن ــم أم ــعدات وغيره ــد س وأحم

عــرب 48 أو عــرب إسرائيــل القاطنــن داخــل الخــط الأخــر 

الذيــن هــم فعليــا وباعــراف المجتمــع الــدولي مواطنــن 

ــكل  ــون بش ــم يعان ــر لأنه ــب بكث ــم أصع ــن فوضعه اسرائيل
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مبــاشر ويومــي ومنــذ النكبــة في 48 مــن الإرهــاب والعنصريــة 

الصهيونيــة ويزيــد عــي ذلــك مــن تقييــد لحرياتهــم ونهــب 

لحقوقهــم أنهــم تحــت الســلطة المبــاشرة للاحتــال وأن ســبل 

ــة باســتثناء  ــا شــبه معدوم ــم تقريب ــة لديه الصمــود والمقاوم

جهودهــم الذاتيــة ولكننــا نســمع كثــر عنهــم أثنــاء رباطهــم 

في الاقــي أو الدفــاع عــن الكنائــس المســيحية أو حتــي 

عــن أرضهــم التــي يلتهمهــا سرطــان الاســتيطان .في كل هــذه 

الظــروف يظهــر الشــعب الفلســطيني اتجاهه القومــي النضالي 

وتمســكه بجذوره ويســتخدم في ذلــك أســاليب وأدوات النضال 

حتــي يعــود الحــق لأصحابــه فلــن يضيــع حــق ورائــه مطالــب 

ــوم  ــرز الي ــي الأب ــياسي والاجتماع ــائي الس ــه النس ــري الوج .ون

ــة  ــي النائب ــن زعب ــة حن ــة العربي ــة المناضل ــذه المنظوم في ه

العربيــة في الكنيســت الإسرائيــي عــن التجمــع الوطنــي 

ــة المشــركة  ــات القائمــة العربي الديمقراطــي وهــو احــد مكون

التــي شــكلها العــرب الذيــن يعيشــون داخــل إسرائيــل لخــوض 

ــل  ــم وتوصي ــل حقوقه ــود وني ــن الصم ــوع م ــات كن الانتخاب

ــك المجتمــع العنــري الظــالم . صوتهــم في ذل
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ــة في  ــدن العربي ــري الم ــاصرة ك ــة الن ــن في مدين ــدت حن ول

إسرائيــل وتقــول حنــن في أحــد أحاديثهــا الصحفيــة عــن 

وليبراليــة،  ديمقراطيــة  وطنيــة  عائلــة  في  تربيــت  نشــأتها 

أديــن بتربيتــي وبقناعــاتي السياســية الوطنيــة والإنســانية 

ــاً  ــا، وأيض ــت فيه ــي تربي ــي الت ــة، إلى عائلت ــأتي الأسري إلى نش

ــا أؤمــن بــأن نضــال  لأجــواء المدرســة التــي نشــأت فيهــا. وأن

الشــعوب مــن أجــل التحــرر حتــى ضمــن ســياق قومــي عليــه 

أن يســتند إلى قيــم كونيــة، نضالنــا القومــي كفلســطينيين 

داخــل إسرائيــل، لكوننــا نناضــل مــن أجــل حقوقنــا القوميــة 

والمدنيــة، هــذه الأمــور شــكلت جــزءاً مــن هويتــي في ســعيي 

مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة ومكانــة حقــوق المــرأة ومــن 

ــن إلى أن  ــارت حن ــطيني. وأش ــعب الفلس ــوق الش ــل حق أج

جميــع أفــراد أسرتهــا مــن الأكاديميــن والمثقفــن، فهــي ابنــة 

ــم  ــا كله ــن حوله ــا وم ــة، وإخوته ــا مدرس ــا أمه ــام، بين لمح

مــن الذيــن التحقــوا بالدراســة الجامعيــة. وتقــول حنــن عــن 

بدايتهــا ونضالهــا تربيــت في حــزب التجمــع وهنــاك بــدأ 

نشــاطي في عــام 2006 بعدهــا تــم إقــرار تحصــن مــكان 

ــة  ــم الحري ــل قي ــال لأج ــأن النض ــع ب ــان التجم ــرأة لإيم للم

والعدالــة لا يتجــزأ ومــن منطلــق إيمــان التجمــع بمكانــة المــرأة 

بالمجتمــع بشــكل عــام وبالنضــال الســياسي بشــكل خــاص،و 

ــع،  ــتضعفين في المجتم ــوق كل المس ــا حق ــرأة ك ــوق الم بحق
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وإيمانــه بالعدالــة بــن الشــعوب وداخــل فئــات الشــعب 

ــك بالوصــول إلى الكنيســت بعــد  الواحــد، ونجحــت بعــد ذل

عــدة محــاولات .وتقــول عــن علاقتهــا بأعضــاء الكنيســت إنهم 

يحاولــون التعبــر عــن غضبهــم منهــا ، واتهامهــم لهــا بالخيانــة 

وبالإرهــاب أمــا بالنســبة إلي اليمينيــن مــن اليهــود المتطرفــن 

تقــول زعبــي عــن موقــف هــؤلاء الأعضــاء بالكنيســت تتصالح 

ــانية ودون  ــاق الإنس ــتوى الأخ ــة دون مس ــة وثقاف العنصري

مســتوى القيــم والحقــوق السياســية. العنصريــة هــي حضــن 

دافــئ لانحطــاط القيــم والمســتوى الإنســاني بالتــالي لا تعليــق 

ــوى  ــا أق ــم وأن ــر أقواله ــم واحتق ــي احتقره ــم إلا أنن لي عليه

ــة . ــم العنصري ــن تهكماته م

أمــا عــي المســتوي الســياسي والنضــالي فقــد -ورد مقــال 

ــارة  ــر إث ــة الأك ــرأة العربي ــت - الم ــع المصدر.ن ــا في موق عنه

للجــدل بشــكل عــام وفي الأوســاط السياســية الإسرائيليــة 

بشــكل خــاص وليــس ذلــك في الآونــة الأخــرة فقــط بــل 

منــذ مشــاركتها في أســطول الحريــة لكــر الحصــار عــي 

غــزة .ومــع تطــور العمــل البرلمــاني وتمثيلهــا للعــرب ووقوفهــا 

ــطينيين  ــد الفلس ــتوطنين ض ــة والمس ــاكات الحكوم ــد انته ض

صداعــا  صــارت  والأسري  الاســتيطان  قضايــا  في  وبالــذات 

للإسرائيليــن وطالــب المتطرفــن بســحب الجنســية منهــا 

ــه  ــوب في ــر مرغ ــه غ ــي وج ــل فه ــا بالقت ــم هدده وبعضه
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ســواء داخــل الكنيســت أو في عمــوم المجتمــع الإسرائيــي 

.وتعرضــت بشــكل دائــم للتشــهير وعــدة محــاولات لســحب 

الجنســية والطــرد والمنــع مــن الترشــح للكنيســت . تــرى زعُبــي 

بالصهيونيــة أيديولوجيــا عنصريــة. وصفــت زعبــي عــام 2010 

سياســة إسرائيــل في القــدس والخليــل بأنهــا »سياســة تطهــر 

عرقــي«.  ودعــت عــرب إسرائيــل والفلســطينيين في عــدة 

مناســبات لبــدء انتفاضــة تشُــبه الانتفاضــة الأولى. في  2014، 

خــال حــرب إسرائيــل في غــزة، نــرت عــى موقــع »بانيــت« 

مقالــة معاديــة لإسرائيــل تطالــب باســتمرار مقاومــة إسرائيــل 

ــة  ــرت المقال ــا. نُ ــي معه ــيق الأمن ــاوض والتنس ــف التف ووق

ــن  ــرب م ــطين« المقُ ــة »فلس ــة الغزي ــع الصحيف ــا في موق أيضً

ــن  ــطين م ــل ناش ــن قِب ــة م ــاق قذيف ــوص إط ــاس. بخص ح

ــة  ــال إسرائيلي ــة أطف ــاه حافل ــزة باتج ــاع غ ــن قط ــاس م ح

ــي »إن  ــت زعُب ــى، قال ــل فت ــي أدت إلى مقت ــام 2011، والت ع

أردتــم ألا يطلقــوا النــار عليكــم، فليخــرج الجمهــور الإسرائيــي 

إلى الشــوارع وُيتظاهــر ضــد الحصــار عــى غزة«.تعــارض 

زعُبــي معارضــة كبــرة موضــوع فــرض الخدمــة الوطنيــة عــى 

ــد أبنــاء الطائفــة المســيحية في الجيــش  عــرب إسرائيــل، وتجنّ

المجتمــع  الكثيريــن في  زعُبــي ضدهــا  أثــارت  الإسرائيــي. 

الإسرائيــي وفي الكنيســت بســبب تصريحاتهــا الاســتفزازية 

ضــد إسرائيــل. كثــراً مــا تعرضــت للهجــوم مــن قِبــل أشــخاص 
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لم يــرددوا بالبصــق عليهــا وإلقــاء أشــياء عليهــا وحتــى 

ــت  ــة حاول ــالات الحرج ــر الح ــن أك ــدة م ــتمها. وفي واح ش

ــي  ــول زعُب ــت إلى مي ــا ولمح ــخصيًا له ــرض ش ــا التع ــرأة م ام

الجنســية. كانــت تلــك زوجــة وزيــرة الطاقــة والميــاه، ســيلفان 

شــالوم، التــي لم توفــر عليهــا الشــتائم والســباب.  بعــد انتهــاء 

ــذي شــاركت  ــا بخصــوص الأســطول ال ــة له ــي مــن مقابل زعُب

بــه إلى غــزة، وادعــت خلالهــا بــأن اعتــذار إسرائيــل مــن ترُكيــا 

لا يكفــي، قــررت زوجــة الوزيــر، جــودي مــوزس شــلوم، 

ــة  ــات نائب ــى تصريح ــرد ع ــر ك ــابها توي ــى حس ــرد ع أن تغ

الكنيســت زعُبــي. »أرغــب بــأن أصفــع حنــن زعُبــي... فقــط 

في دولــة غريبــة الأطــوار مثــل إسرائيــل يمكنهــا أن تكــون 

نائبــة كنيســت... ليتهــا تهتــم برفاهيــة عــرب إسرائيــل«. حتــى 

ــة الكنيســت  ــول نائب ــت إلى مي ــا ولمحّ ــت أيضً ــوزس قال أن م

زعُبــي المثليّــة، عندمــا كتبــت تقــول »لعــل بإمــكان خليلــة مــا 

ــكل سرور«. ــا ب أن تهدئه

في نهايــة شــهر يونيــو المــاضي –نقــا عــن موقــع عــرب 48 - 

انفلــت أعضــاء كنيســت مــن الأحــزاب الصهيونيــة ضــد النائبة 

حنــن زعبــي وحاولــوا الاعتــداء عليهــا، في قاعــة الهيئــة العامــة 

ــر  ــن من ــون م ــت مهووس ــاء كنيس ــرب أعض ــت واق للكنيس

الكنيســت أثنــاء إلقــاء زعبــي خطابهــا وحاولــوا الاعتــداء عليها 

جســديا. وكانــت زعبــي تتحــدث حــول الاتفــاق بــن إسرائيــل 
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وتركيــا. وثــار غضــب أعضــاء الكنيســت مــن اليمــن لأن 

زعبــي أكــدت عــى وجــوب تعويــض عائــات القتــى الأتــراك 

الــذي ســقطوا خــال هجــوم ســاح البحريــة الإسرائيــي عــى 

ــة لكــر الحصــار عــن غــزة والســفينة ›مــافي  أســطول الحري

مرمــرة‹. ووصــف الوزيــر أوفــر أكونيــس، الــذي تحدث باســم 

الحكومــة، النائبــة زعبــي بأنهــا ›مخربــة‹، فيــا دعــا أعضــاء 

كنيســت إلى طردهــا إلى غــزة وفي مســتهل كلمتهــا، خاطبــت 

زعبــي أعضــاء الكنيســت بالقــول ›أتذكــرون خطــابي هنــا قبــل 

ســتّ ســنوات، التحريــض، الجلبــة والكراهيــة؟ وأيــن وصلتــم 

اليــوم؟ للاعتــذار ولتعويــض أسر الضحايــا، الذيــن وصفتموهــم 

ــود،  ــن الليك ــرفّ ع ــب المتط ــه النائ ــن‹. وتوجّ ــا بالإرهابي هن

ــة،  ــة القوميّ ــت المحرضّ ــول ›أن ــي بالق ــازان، إلى زعب أورن ح

أنــت الأخطــر عــى الإطــاق، أنــت تدعمــن الإرهــاب، منافقة! 

اذهبــي لغــزةّ‹. وأكمــل حــازان ›أنــتِ خائنــة، اذهبــي لغــزةّ‹ 

ــا  ــه بإخراجه ــاع لطلب ــذي انص ــة ال ــس الجلس ــه إلى رئي وتوجّ

ــة‹.  ــي ›كاذب ــأن زعب ــك ب ــررًا ذل ــوّة، م ــت بالق ــن الكنيس م

وقالــت حنــن زعبــي في كلمتهــا أمــام الكنيســت مــن قتــل هو 

مــن عليــه أن يعتــذر، عليكــم أن تعتــذروا. أطالبكــم بالاعتــذار 

وأطالبكــم بالتعويــض، أنا ســأحصل عــى التعويضات وســأتبرعّ 

بهــا لأجــل الأســطول المقبــل، لأنــه طالمــا هنالــك حصــار عــى 

ــار  ــر الحص ــل لك ــم قواف ــا أن ننظ ــن واجبن ــه م ــزةّ، فإن غ
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عنهــا«. لكــن هــذه هــي الجريمــة الصغــرة، الجريمــة الكبــرة 

ــاء شــعبي، في ســجن هــو  هــي أن تســجنوا مليونــن مــن أبن

الأكــر في العــالم .

رئيــس  بــن  وشــجار    2011 عــام  شــهيرة  مســاجلة  وفي 

ــرب  ــن الأعضــاء الع ــو وب ــن نتنياه ــي بنيام ــوزراء الإسرائي ال

الوطنــي  التجمــع  نــواب  نتنياهــو  هاجــم  الكنيســت  في 

ــة  ــا زحالق ــور زكري ــي و الدكت ــن زعب ــم حن ــي منه الديمقراط

قائــا إنكــم تســتخدمون الديمقراطيــة الإسرائيليــة فانتــم 

العــرب الوحيديــن الذيــن يتمتعــون بالديمقراطيــة في الــرق 

الأوســط  فــردت حنــن تعــال نتواجــه في المحاكــم الإسرائيليــة 

ــا عــي اســتعداد لمواجهتــك ومواجهــة جنــودك  ــة وأن والدولي

بعدهــا  حنــن  .وصرحــت  المواجهــة  تخــي  مــن  فأنــت 

إن نتنياهــو يســتخدم سياســة الكــذب والدعايــة الكاذبــة 

ــه  ــية لحكم ــيلة أساس ــق كوس ــا  لطمــس الحقائ والديماجوجي

.وحاليــا زادت الحملــة شراســة مــع انتفاضــة القــدس في 

داخــل الخــط الأخــر مــن عــرب 48 طلــب نتنياهــو وأكــر 

مــن مســئول ســحب الجنســية عنهــا لطردهــا مــن الكنيســت 

القضــائي  والمستشــار  والعــدل  الداخليــة  وزيــر  ويحــاول 

ــات  ــد صفح ــك .وتوج ــة لذل ــة قانوني ــاد صيغ ــوني إيج والقان

ــا  ــا أو نفيه ــب بقتله ــي تطال ــع التواصــل الاجتماع عــي مواق

ــزة . ــوريا او غ لس
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وعــن دورهــا النضــالي في البرلمــان ومســاندتها لقضايــا العــرب 

ــا  ــات منه ــدة فعالي ــاركت في ع ــن ش ــم الإسرائيلي ــد جرائ ض

ــن  ــة الذي ــة الدوابش ــع عائل ــة م ــات تضامني ــرات ووقف مس

احرقهــم المســتوطنين مطالبــة بحقهــم للضغــط عــي القضــاء 

ــن  ــات شــديدة عــي هــؤلاء المجرم ــذ عقوب ــي بتنفي الإسرائي

ــات  ــال الجلس ــري خ ــد الجماه ــي أن ›التواج ــدت زعب وأك

الأخــرة آتى بثــاره، إذ رفعــت معنويــات العائلــة بشــكل 

ملحــوظ مقابــل انحســار تواجــد المســتوطنين، فكلــا زاد 

المســتوطنين  ازداد دحــر  الفلســطينيين في المحكمــة  عــدد 

ومؤيــدي الإرهــاب‹ واعتــرت زعبــي أن تواجــد أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني في المحكمــة هــو دليــل عــى أننــا نحمــل قضيتنــا 

ــخصية،  ــس ش ــة لي ــة الدوابش ــة عائل ــد، فقضي ــعب واح كش

ــف  ــل عن ــعب، وتمث ــد ش ــة ض ــاب دول ــة إره ــي قضي ــل ه ب

ــا  وشراســة الاحتــال، ومــن الطبيعــي أن ننــاصر هــذا القضاي

ــع  ــب بجمي ــت ›أهي ــر، وقال ــة الجماه ــتثمرها لتعبئ وأن نس

أبنــاء شــعبنا للتواجــد خــال المحكمــة القادمــة في شــهر أيلول 

ــا  ــي لقضيتن ــي والقوم ــد الوطن ــه بالبع ــوة، لأن ــوف بق والوق

ــف  ــر توظي ــف تقري ــى الاحتلال‹.وكش ــب ع ــتطيع التغل نس

النســاء العربيــات الصــادر عــن الكنيســت بمطالبــة مــن 

التجمــع الوطنــي والنائبــة حنــن زعبــي أن ثلــث النســاء 

العربيــات يعملــن بوظيفــة جزئيــة وان ثلثهــن غــر راضيــات 
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عــن عملهــن وان أن العديــد مــن النســاء وبالــذات الحاصــات 

ــف.  ــرة بالتوظي ــة كب ــن صعوب ــس يواجه ــهادة تدري ــى ش ع

النســاء  مدخــول  بــن  الفــارق  فــإن  ذلــك  إلى  بالإضافــة 

العربيــات واليهوديــات يصــل إلى حــوالي 45%.  وصرحّــت 

ــة الســابقة  ــدو واضحــاً أنّ الخطــط الحكومي ــه »يب ــي بأن زعب

المتعلقــة بزيــادة عــدد النســاء العربيــات العامــات لا تعالــج 

الفقــر، ولا تحــرص أن يكــون العمــل آليــة خــروج مــن الفقــر.

وفي قضيــة التعليــم قالــت أن العــرب يواجهــون مخاطــر مثــل 

ــا  ــل م ــربي بســوق العم ــم الع ــط التعلي ــدم رب ــرب وع الت

يزيــد الأعبــاء الاقتصاديــة والفقــر في المجتمــع العــربي ويزيــد 

التمييــز والعنصريــة الإسرائيليــة ضدهــم .وتلخــص حنــن 

نضالهــا المســتمر ونضــال شــعبنا الفلســطيني بمقولــة لهــا 

أثنــاء مناظــرة عــي احــدي الفضائيــات حينــا قالــت للضيــف 

)أنــا فلســطينية غصــب عنــك ولــو مــش عاجبــك ارجــع 

ــل  ــه المحت ــق في وج ــان الح ــن لس ــت ( فحن ــث أتي ــن حي م

الإسرائيــي الجائــر وفي قلــب الكنيســت لا تخــاف في حــق 

ــم . ــة لائ ــطيني لوم ــعب الفلس الش
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شــابة تونســية مــن أرض ثــورة الياســمين أول ثــورات الربيــع 

ــع  ــية م ــة سياس ــاصري وجه ــار الن ــن التي ــذت م ــربي ،اتخ الع

الوطنــي  العربيــة والدعــوة للاســتقلال  بالقوميــة  إيمانهــا 

ــا  ــة ،إنه ــدول العربي ــئون ال ــي في ش ــل الخارج ــض التدخ ورف

الجبهــة  أحــزاب  -احــد  التونــي  الشــعبي  التيــار  عضــو 

ــوري  ــة الن ــية خديج ــطة السياس ــية - الناش ــعبية التونس الش

،مواليــد 1983 ولــدت بتونــس العاصمــة ،متحصلــة عــى 

ــة مــن المعهــد العــالي  الأســتاذية في اللغــة و الآداب الإنجليزي

للغــات بتونــس ،وحاليــا تــدرس قانــون عــام في كليــة الحقــوق 

ــة  . ــية بسوس ــة والسياس ــوم القانوني والعل

تقــول خديجــة عــن نفســها أنــا ناصريــة أؤمــن بالحريــة 

و الديمقراطيــة و الاشــراكية و الوحــدة العربيــة ، و اعمــل 

مــن اجــل العدالــة الاجتماعيــة وهــذا ســبب انضمامــي 

للتيــار الشــعبي وهــو حــزب نــاصري اسســه  الحــاج محمــد 

البراهمــي الــذي اغتيــل في 2جويليــة2013 ثمانيــة عــر يومــا 

بعــد تاســيس الحــزب .التيــار الشــعبي حــزب بالناصريــن 

ــه    ــه و رؤيت ــن بقيمــه وأهداف ــن يؤم ــكل م ــوح ل ــه مفت ولكن

ــا في 2011  في  ــدأت فعلي ــة ب ــي السياســية التنظيمي وتجربت

حــزب حركــة الشــعب الــذي كان الشــهيد محمــد البراهمــي 

ــعبي  . ــار الش ــس التي ــتقيل ويؤس ــل ان يس ــام قب ــه الع امين

بالنســبة لأوضــاع تونــس بعــد الثــورة فيــا يهــم  قضايــا المــرأة 
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ــزة عــن المــرأة في  ــس هــي ممي تقــول خديجــة المــرأة في تون

باقــي الــدول العربيــة و الإســامية وحتــى عــى بعــض الــدول 

ــية  ــة التونس ــل في الجمهوري ــخ حاف ــرأة تاري ــة ، للم الأوروبي

مثــا أول امــرأة طبيبــة منــذ 1٩٢٠، أول امــرأة نقابيــة و أول 

امــرأة تســوق الرتــل و التاكــي و حتــى قيــادة الطائــرة ،و كل 

مــا وصلــت إليــه نتيجــة لوعيهــا و نتيجــة للتشريعــات التــي 

ــوق  ــة حق ــيس لمنظوم ــدا ،التأس ــة ج ــوق مهم ــا حق منحته

المــرأة بــدا مــع  المفكــر الطاهــر الحــداد في كتابــه امرأتنــا في 

ــد  ــا عــى عدي الشريعــة والمجتمع،وقــد تحصلــت المــراة فعلي

الحقــوق الاقتصاديــة  والسياســية كالحــق في العمــل والتعيــن 

في المناصــب العليــا في الدولــة والمســاواة في الاجــر ولعــل مجلة 

ــس  ــراة في تون ــب للم ــم مكس ــد أع ــخصية تع ــوال الش الاح

ــة  ــة في المطالب ــق في الحصان ــا الح ــع فله ــة التشري ــن ناحي م

بالطــاق الــخ الــخ ..   بتطــور الزمــن أصبحــت مطالــب 

المــرأة أكــر فأكــر و أبرزهــا مــن الجانــب القانــوني المطالبــة 

باتفاقيــة الســيداوا. لكــن بعــد الثــورة و مــع تصاعــد الإخــوان 

ــددة و خاصــة  ــس أصبحــت كل هــذه المكتســبات مه في تون

ــرق  ــن أع ــلفنا م ــا أس ــي ك ــخصية و ه ــوال الش ــة الأح مجل

المجــات القانونيــة )مجموعــة قوانــن تونســية عريقــة تعــود 

إلي الخمســينيات ( و بــدأ التراجــع فعليــا لــولا وقفــة النســاء  

التقدميــات الحرائــر ومناهضــة كل اشــكال النظــرة الرجعيــة 
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للمــرأة لكانــت نســاء تونــس ســبايا لــدى مــن حاولــوا تغيــر 

نمــط المجتمــع  ،أمــا مــن الجانــب الســياسي فالمــرأة شريكــة  

ــل  ــام الرحي ــخ أن اعتص ــجل التاري ــد س ــل ، وق ــة للرج فعلي

ــد  ــهيد محم ــال الش ــر اغتي ــوان أث ــم الإخ ــاح بحك ــذي أط ال

ــاء اللاعــب الرئيــي فيــه فاحتللــن  البراهمــي كانــت النس

ــوتي  ،  ــت الاخــوان العنكب ــم عــرش بي ــزل هتافه الشــارع وزل

أمــا داخــل الأحــزاب السياســية  فــإن المــرأة افتكــت مكانتهــا 

وأصبحــت  ممثلــة في مراكــز أخــذ القــرار لكــن بصفــة ضعيفــة 

ــا  ــا العلي ــة أم ــاكل الوســطى والقاعدي فهــي متواجــدة في الهي

فحضورهــا محــدود ،وتعتــر المــرأة ناشــطة أكــر في المجتمــع 

المــدني ،مــن الجانــب الاقتصــادي المــرأة تعــاني البطالــة رغــم 

إنهــا حاملــة للشــهادات العليــا بنســب تفــوق الرجل.أمــا 

ــرأة  ــي  تكمــن في تمســك الم ــول المقترحــة فه ــرز الحل ــن أب ع

ــر  ــد ن ــع مزي ــة م ــام للرجعي ــدم الاستس ــباتها و ع بمكتس

الوعــي لــدى النســاء في المناطــق الداخليــة و مناطــق الجنــوب 

ــة  ــظ العقلي ــع المحاف ــن الرجــل و تســود المجتم ــث يهيم حي

ــة  . الذكوري

بالنســبة للتجربــة السياســية تقــول خديجــة الإســام الســياسي 

بــدأ مــع الثــورة في تونــس ثــم انتقــل إلى مــر ولكــن بوضــع 

ــرع  ــة ف ــة النهض ــمى حرك ــت مس ــس و تح ــف في تون مختل

الاخــوان المســلمين في تونــس  اســتغل التصحــر الدينــي لــدى 
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ــي كان قــد حــر  الشــباب ،و اســتغل القاعــدة الشــعبية الت

ــن  ــر م ــالي الكب ــم الم ــع الدع ــي م ــن ع ــت ب ــا سرا في وق له

ــر و  ــل قط ــج مث ــة و دول الخلي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

كذلــك تركيــا، و هــذا طبعــا في إطــار مزاعــم كاذبــة عــن 

إقامــة دولــة خلافــة  إســامية ،و لعــل الحــرب في ســوريا 

كانــت الدليــل الكامــل لمخططهــم . في تونــس حركــة النهضــة 

ــات ولكنهــا فشــلت في الحكــم و تراجعــت  فــازت في الانتخاب

شــعبيتها كثــرا ، و اكتشــف النــاس أنهــم تجــار ديــن و أنهــم 

قامــوا بسرقــات مثــل مــا كان يفعــل بــن عــي ، لكــن حركــة 

النهضــة تتميــز بالدهــاء الســياسي ،فقــد حافظــت عــى موقــع 

متقــدم جــدا في المشــهد الســياسي التونــي و اســتطاعت 

اخــراق الأحــزاب التقدميــة و تفكيــك بعضهــا ،و بتحالفهــا مع 

ــت  ــم الآن ( ضمن ــس وهــو الحــزب الحاك ــداء تون ــداء ) ن الن

ــا  تواجدهــا في الحكــم و الإفــات مــن المحاســبة ،خاصــة إنه

المتهــم الرئيــي في اغتيــال الشــهيدين شــكري بلعيــد ومحمــد 

المعارضــن  لتصفيــة  القضايــا  تلــك  في  )المتهــم  البراهمــي 

القوميــن اليســاريين رحمهــا اللــه جماعــات دينيــة متشــددة 

ــتقبل  ــان مس ــام ف ــكل ع ــة (.وبش ــة النهض ــة بحرك ــي صل ع

المشــهد الســياسي متغــر وهــو مــا نبــه اليــه الشــهيد محمــد 

البراهمــي منــذ 2011 حــن قــال »ان المشــهد الســياسي لم 

ــولا المــال الفاســد مــن واشــنطن الى قاعــدة  يتشــكل بعــد ول

o b e i k a n . com



202

ــو  ــا ه ــى م ــياسي ع ــهد الس ــا كان المش ــد في قطــر لم العدي

عليــه » وهــو مــا اثبتــه الواقــع فعــا فمــع تنامــي الإرهــاب  

ــاع  ــان الأوض ــوريا ف ــن س ــن م ــودة الإرهابي ــة و ع في المنطق

تحتــاج لاســراتيجية كــرى و أهــم خطــوة هــو إزاحــة الإخــوان 

عــن الحكــم ، و بالتــالي إفشــال الإســام الســياسي و هــذا لــن 

يتــم إلا في إطــار تعــاون كلي بــن تونــس و الجزائــر و مــر و 

المغــرب و ليبيــا ،لان أهــداف الإســام الســياسي تتماهــى مــع 

ــة  ــار العربي ــت الأقط ــد أغرق ــوني ، فق ــدو الصهي ــداف الع أه

في الفــن والطائفيــة مــا جعــل القضيــة الفلســطينية ثانويــة 

،ولكــن النفــس القومــي التقدمــي تفطــن إلى هــذا و حــاول في 

ــق . ــح الســتار عــن هــذه الحقائ كل مــرة أن يزي

وبالنســبة لمواجهــة محــور المقاومــة مــع الجماعــات التكفيريــة 

قالــت خديجــة هــي حــرب بــاردة ثانيــة بــن القطــب الــروسي 

و القطــب الأمريــي و ارض المعركــة أساســا هــي ســوريا ،أمــا 

عــن البلــدان خــارج محــور المقاومــة فقالــت خديجــة عنهــم 

ــة و  ــاءات الخارجي ــت الام ــي دول تح ــم فه ــم مه إن دوره

تســاهم في هــذه الحــرب إمــا بتمويــل الجماعــات التكفيريــة 

ــل  ــري مث ــاد الب ــا أو بالعت ــر و تركي ــعودية و قط ــل الس مث

تونــس و ليبيــا و لابــد مــن التذكــر أن اعتــاء الإخــوان 

ــهل هــذه المهمــة و هــو مــا يفــر  المســلمين الســلطة س

ــض  ــه لتنق ــذي تلقت ــي ال ــم الخارجــي الأوروبي و الأمري الدع
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ــن  ــن التكه ــم . ويمك ــل للحك ــة و تص ــورات العربي ــى الث ع

بمســتقبل هــذا الــراع إذ أن الحــرب في ســورية بدات تحســم 

لصالــح الدولــة الســورية ،و لكــن مــا يخطــط إليــه هــو توجيه 

هــذه الجماعــات التكفيريــة إلى شــال إفريقيــا لتكــون ليبيــا و 

تونــس والجزائــر المحطــة القادمــة و منهــا إلى مــر بالنســبة 

ــا(،  الســودان فأمرهــا محســوم )نظــام البشــر المتشــدد ديني

وكــا أســلفت لا يمكــن الانتصــار في حــرب ضروس تــأكل 

الأخــر و اليابــس دون تنســيق كامــل بــن تونــس والجزائــر 

ــل  ــرة في التعام ــا خ ــر لديه ــة الجزائ ــر وخاص ــرب وم والمغ

ــة . مــع الجماعــات المتشــددة الإرهابي

وعــن دور الأحــزاب والتيــارات القوميــة بشــكل عــام وفي 

ــا المقاومــة  ــة ومنه ــا الوطني تونــس خصوصــا في دعــم القضاي

كمنهــج رئيــي للتحــرر والتصــدي لمحــاولات الإســام الســياسي 

لزعزعــة الاســتقرار قالــت خديجــة إن  التيــار الشــعبي في 

تونــس كانــت لــه الأســبقية في الذكــرى الثانيــة لاغتيــال 

الشــهيد محمــد البراهمــي الأمــن العــام المؤســس بــان دعــوا 

إلى تكويــن جبهــة عربيــة تقدميــة مــن اجــل دحــر الرجعيــة 

ــن  ــربي، و م ــن الع ــت الوط ــاولات تفتي ــكل مح ــدي ل والتص

اجــل ترســيخ ثقافــة المقاومــة و هــي تتكــون مــن عــدة 

ــا  ــرب و موريتاني ــر و المغ ــن م ــة م ــة عربي ــراف تقدمي أط

ولبنــان وباقــي الــدول العربيــة .وفي هــذا الاتجــاه لابــد مــن 
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ــاب   ــودة إلي خط ــال الع ــن خ ــي م ــاب الدين ــب الخط تصوي

ــة الوســطية وعــن دور رجــال  دينــي للاســام بســمته المعتدل

ــة جــدا  ــة التونســية ثري ــت خديجــة إن التجرب ــري قال التنوي

في هــذا المجــال لانهــا تعــود لتجربــة فكريــة تنويريــة حداثيــة 

إصلاحيــة، بــدأت منــذ القــرن العشريــن مــن جامــع الزيتونــة 

المعمــور الــذي كان منــارة للعلــم و للديــن و اشــتهر بعديــد 

ــن  ــور و العديدي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــل محم ــن مث المفكري

ــى  ــل ع ــم العق ــدال و تقدي ــطية و الاعت ــوا للوس ــن دع الذي

ــح و تطــور في  ــري تفت النقــل ، و صاحــب هــذا الفكــر التنوي

ــذي  ــكان الطاهــر الحــداد ال ــة الاخــري ف المجــالات المجتمعي

نظــر و أرسى أســس حقــوق المــرأة في كتابــه الشــهير امرأتنــا في 

الشريعــة و المجتمــع ،في تلــك الفــرة كانــت تونــس تعــاني مــن 

وطــأة الاحتــال الفرنــي كــا بقيــة بلــدان المغــرب العــربي و 

بالطبــع تحــت تأثــر الوقــع الإفريقي لنمــط المجتمــع ولم تكن 

ــة الرئيســية  ــذاك لان القضي الحــركات الإســامية متشــددة آن

ــس  ــن . في تون ــس التدي ــتعمار و لي ــن الاس ــرر م ــت التح كان

ــات .وتكمــل خديجــة  ــرزت الحــركات المتشــددة في الثمانين ب

ــة و  ــاء الدول ــع عــى بن ــر الاســتقلال انكــب الجمي ــا اث بقوله

ــا فكانــت القضيــة الفلســطينية  إرســاء المؤسســات، أمــا قومي

هــي الرئيســية و البوصلــة  رغــم أن الاســتعمار كان لا يــزال في 

بعــض بلــدان المغــرب العــربي و لم يســتطع الاســتعمار أو غــره 
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ــا يحصــل الآن . ــة الفلســطينية مثل ــراق القضي إغ

وعــن علاقــة تونــس بالمقاومــة قديمــا وحديثــا تقــول خديجــة 

كانــت المــرأة التونســية في قلــب هــذه القضايــا النضاليــة 

ــدى  ــزة ل ــة ممي ــن مكان ــه م ــت ب ــا حظي ــك لم ــا وذل وغيره

الدينــي أو السوســيولوجي و  المفكريــن ســواء في المجــال 

القانــوني ، فلــم يفــرض عليهــا لبــاس تديــن و لم يتــم الفصــل 

بينهــا و بــن الرجــل في الدراســة أو العمــل ،ويتضــح ذلــك مــن 

خــال الجــذور التاريخيــة ،منــذ فــرة الاســتعمار كانــت المــرأة 

تقــاوم بعــدة أشــكال أولا في البيــت مــن خــال تربيــة الناشــئة 

عــى نبــذ الاحتــال و زرع روح الثــورة و التحــرر و ثانيــا مــن 

خــال صمودهــا و صبرهــا و دفعهــا للرجــل ابنهــا أو زوجهــا 

لحمــل الســاح و مواجهــه العــدو ثالثــا المــرأة المقاومــة كانــت 

توفــر الدعــم للمقاوميــن مــن خــال تزويدهــم بــالأكل 

والملبــس وغــر ذلــك مــن أســاليب الدعــم والنضــال والمقاومــة 

. و بعــد الثــورة أحســت المــرأة أنهــا مهــددة فصعــود الإخــوان 

جعلهــا تخــاف عــى مكتســباتها ومحــاولات  تغيــر نمــط 

ــت  ــرأة نزل ــض للم ــي راف ــط رجع ــر إلى نم ــع المتح المجتم

للشــارع وأقامــت النــدوات والتظاهــرات و ضغطــت بالإعــام 

ــد وفي هــذا الاطــار   الافــراضي فكانــت المقاومــة بشــكل جدي

أتمنــى أن يتــم تبــادل خــرات مــع نســاء مــن المقاومــة 

ــاوم . ــهن المق ــن نفس ــذ م ــة و الأخ ــطينية و اللبناني الفلس
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أمــا بالنســبة للتيــار الشــعبي التونــي وهــو طــرف ســياسي في 

الجبهــة الشــعبية في تونــس ووجــوده كنمــوذج قومــي داعــم 

للمقاومــة تقــول خديجــة قبــل تأســيس التيــار الشــعبي كنــا 

في حــزب حركــة الشــعب بعــد التوحيــد  ،و لكــن صــار خــاف 

كبــر بــن مــن يريــد الالتحــاق بالجبهــة الشــعبية و بــن مــن 

يرفــض ذلــك بتعلــة إننــا قوميــون لنــا هويتنــا التــي هــي أقرب 

ــه الشــهيد  لليمــن مــن اليســار، لكــن تــم اتخــاذ قــرار تحمل

ــعب  ــة الش ــن حرك ــحاب م ــي بالانس ــد البراهم ــاج محم الح

ــة  ــعبي في 7 جويلي ــار الش ــو التي ــد ه ــزب جدي ــيس ح وتأس

ــياسي في  ــرف س ــا ط ــا إنن ــيس أعلن ــوم التأس ــذ ي 2013 ،و من

الجبهــة الشــعبية إيمانــا منــا أنهــا خيــار اســراتيجي يجمــع كل 

التنظيــات التقدميــة المنــاوءة للرجعيــة و خياراتهــا ،فكانــت 

الحريــة ودعــم المطالــب الاجتماعيــة في العدالــة والكرامــة ، و 

ــة وتماســك المؤسســات و عــدم  المحافظــة عــى ســيادة الدول

التفريــط في الممتلــكات العامــة أهــم مــا يجمعنــا .كنــا و لازلنا 

نؤمــن إننــا يجــب أن تتواجــد في ائتــاف ســياسي يمكننــا مــن 

اســتكمال أهــداف الثــورة التــي حولهــا الإخــوان مــن )شــغل 

–حريــة –عدالــة اجتماعيــة ( إلى لحيــة و نقــاب 

وخلافــة سادســة .وان كانــت أوضــاع التونســيات قبــل الثــورة 

ــة كانــت منتقصــة  بشــكل عــام إلا أن بعــض الحقــوق الديني

ــد  ــق بع ــاك تضيي ــابق كان هن ــاب ،في الس ــع الحج ــل من مث
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ــا الإخــوان في ١٩٩٢ ،  ــام به ــي ق ــة  الت ــات الإرهابي العملي

ومنــع الحجــاب في المؤسســات العامــة لكــن مــع بدايــة الإلفين  

ــاهل  ــام يتس ــدأ النظ ــد وب ــات يتزاي ــدد المحجب ــدأ ع 2000 ب

معهــن ،أنــا مثــا ارتديــت الحجــاب منــذ 13 عامــا و عانيــت 

ــا اعتبرهــا ظاهــرة أو موضــة تــم  مــن التضييــق ،أمــا الآن فان

ــا وصــارت للأســف لا تمــت  ــا وغرضه ــن مضمونه ــا م تفريغه

ــح  ــه قــد أصب ــرا مــن فكــرن في نزعــه لأن للإســام بــيء وكث

وســيلة للإرهــاب و النفــاق و تشــويه الإســام ،منــذ ســنوات  

كانــت المحجبــات تقمــن بالعبــادات مثــل الصــاة و تتحلــن 

بالأخــاق الحميــدة ،أمــا  الآن فقــد  اختلــط الحابــل بالنابــل 

ــي  ــاب الدين ــبب الخط ــن بس ــزا للتدي ــاب رم ــد الحج ولم يع

المتشــدد ،وعمومــا  أتمنــى أن لا تتحجــب إلا العامــات بــرع 

اللــه ومــن تقــدم صــورة الديــن الحقيقيــة بأخلاقهــا وســلوكها.

ــي  ــة الت ــاعات المغرض ــة والإش ــاوي الهدام ــض الدع ــن بع وع

يطلقهــا أنصــار الإســام الســياسي لتنفــر النــاس مــن الوطنيــن 

والقوميــن عــن معاداتهــم للديــن واحتقارهــم للحجــاب تقول 

ــار الســياسي أو الفكــري للمــرأة  ــن التي خديجــة لا تعــارض ب

ــتطيع  ــئ فتس ــرأة في ش ــوق الم ــاب لا يع ــا ،فالحج ــن زيه وب

المــرأة المحجبــة أن تلتحــق بالعمــل الســياسي والحــزبي بدليــل 

وجــود مناضــات محجبــات في الأحــزاب اليســارية والماركســية  

.
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